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الأولالباب
القانونيةمسؤوليتهاقياموشروطالمستخدمةالهيئةماهية

لهالذيالعملعلاقةأطرافمنطرفرهااعتبابالمستخدمةالهيئةإن
الأجراءاتجاهملزمةهي،القرارسلطةولهاوالتنظيمالإدارةوالإشرافصلاحية
مسؤوليتهاقيامإلىبهاالتقيدعدميؤديالمصادرمختلفةبالتزاماتلهاالتابعين
.القانونية
تثيرالمستخدمةلهيئةامسؤوليةأنإلىالسياقهذافيالملاحظةتجدرأنهإلا
شكلفيإلاتكونماغالبا-المستخدمةالهيئةأي-فهيعدة،قانونيةإشكالات
الطبيعيالشخصطبيعةعنوالمختلفةالخاصةطبيعتهتطرحالذيمعنويشخص

منتهربللوسيلةأوسبباتكونلاكياحتواؤهانبغييوتطبيقيةقانونيةإشكالات
تظهرلاالقراراتإصدارفيالمعنويالشخصإرادةوأنخاصة،المسؤوليةهذه
الحقيقيالمسؤولتحديدفيالبحثيستوجبمماالطبيعيالشخصطريقعنإلا
وضعيةتغيروالمستخدمةللهيئةالقانونيينالممثلينبينالصلاحياتتداخلحالةفي
.الأخيرةهذه

يتضمنفصلين،خلالمنتقدمماكلتناولالبابهذاخلالمنسنحاول
القانونيةالإشكالياتمواجهةفيالمستخدمةالهيئةمفهوموتحديدضبطمحاولةالأول

قيامشروطلتحديدفسنخصصهالثانيالفصلأماتطرحها،التيوالتطبيقية
:التاليالنحوعلىوذلكالقانونيةمسؤوليتها

الأولالفصل
القانونيةليتهاومسؤوالمستخدمةالهيئةتحديدصعوبة

شروطهاتوفربعدقانونيةكحقيقةالمستخدمةللهيئةالقانونيةالمسؤوليةقيامإن
علىالحصولبسببهاللمتضررينتخول-الدراسةهذافيلاحقاتناولهاسيتمالتي-

ظلفيخاصةاليسيربالأمرليستالمساءلةهذهأنندركأنيجبأنهإلاحقوقهم،
علىوالمبنيةالحاليالعالميالسوقاقتصادتضبطالتيالجديدةوالأطرالمفاهيم

سيماالعملعقدلعناصرالكلاسيكيالمفهومعلىالحالبطبيعةاثرمماالمنافسة،
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والإشرافالرقابةفيالمتمثلالتقليديالمفهومعلىيعتمديعدلمالذيالتبعيةعنصر
المنشآتتعددظاهرةظلفيخاصةلمستخدمةاالهيئةمسؤوليةنطاقلتحديدكمعيار
مابرزذلكضوءفيو،بينهمفيماالسلطاتهذهيتقاسمونالذينالمسيرينوتعدد
الاقتصاديةالضروراتمواجهةأجلمنبينهافيماالمؤسساتواندماجتكتّلبيعرف

تيالالسلطاتفيوتشتتالعملأماكنفيوتباينتعددأحدثمماعليهاالمفروضة
صعوباتعدةمواجهةفيأنفسهمالعمالجدووبهذاالقانونية،لةءالمساسببهي
التيالمسؤولةالمستخدمةالهيئةتحديدبعلقةالمتتلكسواءبحقوقهم،المطالبةعند

.لهاالقانونيةالوضعيةبتغييرالمتعلقةالإشكالاتاوقضائيا،متابعتهايمكن
:التاليةالمباحثخلالنمسبقماكلإلىوسنتعرض

الأولالمبحث
وتعددهاالمستخدمةالهيئةسلطةأحاديةظليفالمسؤولتحديد

الضروريمنوجدناالشأن،هذافيالمسؤولهونمتحديدإلىالتعرضقبل
المستخدممفهومتحديديمكنإذالمستخدمة،الهيئةلمفهومالتطرقشيءكلوقبل

منمجموعةأوأجيرايشغّلالذيالمعنويأوالطبيعيالشخصذلكبأنهعموما
،1التنظيمإطارفيذلكوكلأجرمقابلفكرياأويدوياعملالحسابهيؤدونالأجراء

سنحاولفإننا2معنويشخصشكلفيتكونماغالباالمستخدمةةالهيئأنوبما
مستخدمةهيئةاصطلاحإطلاقيمكنالمنطلقهذاومنالإطار،هذافيتحديدها

أي-طبيعتهعلىالنظربغضهلحسابأجراءليشغّمعنويشخصكلعلى
كانسواءالقانونيشكلهعنالنظروبغضالخاصةأوالعامة-المعنويالشخص

المتعلق،1990أفريل21فيالمؤرخ90/11قانونمن2للمادةالمخالفةمفهوممنالتعريفهذاأخذنا1
.العملبعلاقات أشخاصمنمجموعةكل:" بأنهعنهبالقولالمعنويالشخصماهيةببيانالمدنيالقانونمن49المادةتكفلت2

الاعتباريةالأشخاصمنهاالأولىالفقرةفيالمادةذاتحددتكما،"قانونيةشخصيةالقانونيمنحهاأموالأو
الشركاتالإداري،الطابعذاتالمؤسساتالبلدية،الولاية،الدولة،: فيتتمثلوالتيالحصرلاالالمثسبيلعلى

".الوقفوالمؤسسات،الجمعياتوالتجارية،المدنية
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1.الباطنمنفرعيةأوأصليةسواءمقاولةشكلاتخذولوصأشخاأوأموالشركات

يشملوبذلكتهدف،لاأوالربحتحقيقإلىةالهيئهذهتهدفأنيستويأنهكما
الرياضية،والنواديوالدينيةوالثقافيةالخيريةالهيئاتالمستخدمةالهيئةمصطلح

.2أجراءعماللحسابهاشغلتالتيالخيريةوالجمعياتالدواوينوكذا
المشروعفكرةطرحيبعضالأنإلىالصددهذافيإليهالإشارةينبغيومما

العناصريجمعالذيالجماعيالنشاطعتبارهبا3المستخدمةالهيئةلتحديدكأساس
نحوومتناسقةمنظمةبطريقةالماديةغيروالوسائلالماديةوالإمكانياتالبشرية

أنمنبالرغمالربحتحقيقفيبالضرورةينحصرلاالذيالهدفهذامعين،هدف
.المشروعاتغالبيةهدفوهالأخيرهذا

كما،الهدفوالرئيسوالعمال: فيتتمثلةثلاثعناصرمنالمشروعويتكون
،والرئيسالعماليضمبشريعنصرإلىمغايرةنظروجهةمنهتقسيميمكن

كبراءاتالماديةوغيرالمستخدمةالماديةالوسائلويضمالإمكانياتوعنصر
.الهدفأوالغايةوعنصرالتجاريةوالعلاماتالاختراع الهدفتحقيقنحووجيهوالتالإدارةتولىتالتيالسلطةهوالمشروعرئيس.1

بالمشروعالموجودةوالأشياءالعمالعلىسلطاتهالرئيسيمارسو،المذكور
للحقوقبالنسبةمدينأودائنفهو،نشاطهعنالناجمةالمسؤولياتويتحمل

مخالفةعنزائيةالجالمسؤوليةويتحمل،العملعقدعنالناشئةوالالتزامات
إذاالعملربأوالعملصاحبهوالمشروعورئيس،العملقانونأحكام
شخصفيالمشروعتمثلإذاأماطبيعي،لشخصمملوكاالمشروعكان

،الأساسيهلنظاموفقاإدارتهتتولىالأفرادمنمجموعةأوفردافانمعنوي
أنوإماعنه،ينوبمنأوالمالكيكونأنماإالمشروعرئيسفانثمومن
.جماعيةسلطةأوواحدفردفييتمثل

الثاني،الجزء،)الفرديةالعملعلاقة(الجزائريالتشريعفيالعمللعلاقاتالقانونيالتنظيمسليمان،أحمية1
.40ص،2002طبعةالجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوان .253ص،2007طبعةالإسكندرية،الجديدة،الجامعةدارالعمل،قانونمنصور،حسينمحمد2 .250صالسابق،المرجعمنصور،حسينمحمد3
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البشريالعنصرأيالمشروعفيبالعملالقائمينالأفرادجميعبالعماليقصد.2
بصددنكونثمومن،العملقانوناهتمامموضعالعنصرهذاويعد،فيه

ولاالعمل،قانونأحكامتطبيقمناطهووذلكالتبعية،أساسهاعملعلاقة
قدالجزائريالمشرعأنإلا،المشروعقيامفيعموماالعماللعددأهمية
،العملعلاقةطرفيلوالتزاماتحقوقالترتيبكأساسالعمالعددمنجعل

عشرينعنفيهالعمالعدديقللابأنمتمايزعملمكانلإعداداشترطإذ
إلزامعلى90/11قانونمن75المادةلخلامننصكما1أجيراعاملا

داخليانظاماتعدأنفأكثرعاملا20تشغلالتيالمؤسساتفيالمستخدم
هذهوجودحالةفيالعمالممثليأوالمشاركةأجهزةعلىتعرضهوأن

أنالقوليمكنهلسبقماخلالومن،2تطبيقهقبلفيهالرأيلإبداءالأخيرة
20تحويبأنالمستخدمةالهيئةماهيةلتحديديشترطالجزائريالمشرع

الأقل؟علىعامل غالباالهدفهذا،ونشاطهقيامهمنالأساسيغرضالالمشروعهدفيمثل.3
الغرضيكونوقدتجاريأوصناعيأوزراعياقتصاديطابعذايكونما

المشتركالهدفقيامويضمن،دينيأواجتماعيأوعلميأوثقافيأوإنساني
عنالمشروعيميزماوهذا،وعللمشريةوالاستمرارالدواممنأدنىحدا

لشخصعابرةخدمةتقديمإلىترميالتيالعرضيةالعملعلاقات
.3ةواحدغايتهاوعديدةدائمةعلاقاتيشملفالمشروعمعينين،أشخاصأو

97/248رقمالتنفيذيبالمرسومالمعدل90/286رقمالتنفيذيالمرسوممن9المادةمنالأولىالفقرةتنص1
مامراعاةمعالعمالمشاركةتضمنالتيالمتمايزةالعملأماكنتعدأنيجب:"أنهعلى8/7/1997فيالمؤرخ

الأهداففيمتجانسانشاطايمارسونمتمايزعملمكانفيالأقلعلىأجيراعاملاعشرينوجود- أ: يلي
" .نفسهاالسلطةتحت فأكثرعاملا20تشغلالتيالمؤسساتفيدمالمستخعلىيجب:" أنهعلى90/11قانونمن75المادةتنص2

لإبداءالأخيرةهذهوجودحالةفيالعمالممثليأوالمشاركةأجهزةعلىتعرضهوأنداخليانظاماتعدأن
".تطبيقهقبلفيهالرأي .254صالسابق،المرجعمنصور،حسينمحمد3
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علىسارالجزائريمشرعالأنهوالصددهذافيإليهالتنويهيجبومما
المستخدمةالهيئةماهيةلتحديدكأساسالمشروعفكرةتبنيخلالمنالسابقالنهج

مندوبيانتخاباتتنظيمبكيفياتالمتعلق90/289التنفيذيالمرسومخلالمن
لماهيةالمحددةالعناصرجملةتضمنتقدمنه9المادةنجدحيثالمستخدمين،

عملمكانفيالأقلعلىأجيراعاملا20علىتحويبأنذلكو،المستخدمةالهيئة
.1السلطةذاتوتحتالأهدافمتجانسنشاطايمارسونمتمايز

تحديدمنايستوجبذالالاجتماعي،القانونحولتتمحوردراستناأنوبما
ذلكقبيلمنالمذكور،القانونيشملهلمماكلباستبعادالمستخدمةالهيئةماهية
الوزاراتالنيابية،المجالسذلكفيبماواللامركزيةالمركزيةومؤسساتهاالدولة
.2الإداريالطابعذاتالعموميةوالإداراتالهيئاتوكذا،الخ... والبلديةالولاية

الجزائريالعملعلاقاتقانونمنالثالثةالمادةنصتتقدم،ماإلىوإضافة
لوزارةالتابعونوالعسكريونالمدنيونالمستخدمونيخضع:"أنهعلىالشأنهذافي

والإداراتالهيئاتفيدونالمتعاقوالأعوانوالموظفونوالقضاةالوطنيالدفاع
الطابعذاتالعموميةالمؤسساتومستخدمووالبلدياتوالولاياتالدولةفيالعمومية
".خاصةوتنظيميةتشريعيةلأحكامالإداري،

ظهورإلىأدتالحديثةالاقتصاديةالتطوراتأنهوإليهالتنويهيجدرومما
-للمستخدمأي-الأخيرلهذاالتقليديةاهيمالمفمعهاتراجعتللمستخدمجديدةمفاهيم
وتشتتالعملأماكنفيهاتوتباينتمايزتالتيالمؤسساتتجمعفكرةظهورنتيجة
حتىتتمتعلاقدالتيالكبرىالاقتصاديةالتجمعاتظلفيلاسيماالسلطاتبذلك

.القابضةالشركاتظلفيالحالهوكماالقانونيةبالشخصية
يجبفانهالقرار،إصدارسلطةلهنلموفقاتتحددالقانونيةالمسؤوليةنأماوب

معنويشخصشكلتكونماغالباالمستخدمةالهيئةوأنلاسيماالأخيرهذاتحديد
خاصة،ينطبيعيأشخاصدةعأوشخصيمثّلهأنإلىالافتراضيةطبيعتهتقتضي

.8/7/1997فيالمؤرخ97/248رقمالتنفيذيبالمرسومأعلاهالتنفيذيالمرسوممن9المادةتعديلتم1 .الإداريوالقانونالدستوريالقانونمنكلبتنظيمهاتكفليحيث2
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تجمعإشكاليةعنناهيكهذاومتمايزة،متعددةعملأماكنهناككانتإذا
.آنفاذكرهتمكماقانونيةالالشخصيةحتىلهليسالذيالمؤسسات

:التاليةالمطالبخلالمنسبقماإلىالتعرضيليفيماوسنحاول

الأولالمطلب
السلطةأحاديةظلفيقانوناالمسؤولتحديد

المستخدمةالهيئةعناصرجميعتكونأنالصددهذافيالسلطةبأحاديةنقصد
الأخيرةذههفيتجتمعحيثةواحدسلطةتحتوواحدعملمكانفيمتمركزة

العمالمعكالتعاقدوالاقتصاديةالقانونيةالناحيةمنالمعتادةالصلاحياتجميع
التمييزينبغيأنهإلا،مباشرةعليهمالإشرافيتولىحيثيهمعلالمباشرةوالسلطة

الشخصمسؤوليةوبينلصالحه،الخطأارتكبالذيالمعنويالشخصمسؤوليةبين
هيئةالأخيرهذاباعتبارالمعنويالشخصلصالحالخطأهذاارتكبالذيالطبيعي

.مستخدمة
:التاليةالفروعخلالمنتقدمماكلسنتناولحيث

الأولرعالف
المعنويللشخصالقانونيةالمسؤولية

تطرحلاحيث،معنوياأوطبيعياشخصايكونالمستخدمأنإلىأشرناقد
شخصاكانإذاأما،مشروعللالوحيدمالكالباعتبارهالأولمسؤوليةتحديدإشكالية
،القانونيوممثلهالعملصاحبمسؤوليةبينتشابكيحدثأنيمكنفانهمعنويا
الالتزاماتيتحملمنهووبالتاليالعاملمعالمتعاقدهوالعملصاحبكون

أندونالعمالعلىوالإشرافالإدارةيتولىمنفهوالقانونيالممثلأمااتجاهه،
قانونأحكاممخالفةعنجزائيايسألأنهإلاقانونا،المقررةبالالتزاماتمدنيالتزمي

الناحيةمنالمعتادةالوظائفيديهبينيجمعمنهوالعملصاحبفانوعليهالعمل،
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بدفعوالالتزامعليهمالسلطةممارسةوالعمالمعكالتعاقدالاقتصاديةأونونيةالقا
.1واتفاقاقانوناالمقررةالأخرىالالتزاماتوباقيالأجر

هذافيالتفريقيجبفانهالمعنوي،الشخصمسؤوليةتحديديخصفيماأما
.الجزائيةومسؤوليتهالمدنيةوليتهمسؤبينالسياق

مساءلةيجوزأنهوقضاءفقهاعليهالمستقرمنانهالمدنية،لمسؤوليةلفبالنسبة
بإدارةالقيامعندالقانونيينممثلوهيرتكبهاالتيالأخطاءعنالمعنويالشخص
ررالضعنالتعويضسوىتستلزملاالمدنيةالمسؤوليةأناعتبارعلىشؤونه،

الشخصيتحملهأنيمكنماليالتزامهوالذيالتعويضهذاالعامل،أصابالذي
سرحفإذامالية،ذمةمنهمالكلأنمادامالطبيعيالشخصيتحملهكماالمعنوي

تكونالشركةفانتعسفيا،التسريحوكانعاملا،المثالسبيلعلىشركةمدير
يمثلمنهوالمديرأنأساسىعلالتسريح،هذاعنشخصيةمسؤوليةمسؤولة

.     2المعنويالشخصهذاإرادة
فقدمعنوي،شخصباعتبارهاالمستخدمةللهيئةالجزائيةللمسؤوليةبالنسبةأما

ومامكرر18المادةجانبإلىمكرر51المادةبموجبالجزائريالمشرعأقرها
فيالمؤرخ15/04الأمربموجبالمعدلالعقوباتقانونمنبعدها بموجبالفرنسيالمشرعمنإقرارهامنسنواتعشربعدأي،10/11/2004
الذيالكبيرالخلافأنهىحيث،1994مارس1بتاريخالعقوباتقانونتعديل
أنهإلالا،أمالمسؤوليةبهذهالاعترافالمناسبمنكانإذاماحولالفقهاءعرفه
للأشخاصالجنائيةبالمسؤوليةالخاصةالفرنسيةالقوانينبعضأقرتفقدذلكوقبل

حوادثبمكافحةالمتعلق1945ماي5قانونمنهانذكرمعينةحدودفيالمعنوية
.3بفرنساالآنلحدالمفعولوالساريالعمل

.254صالسابق،المرجعمنصور،حسينمحمد1 .404،405صالسابق،المرجعسعد،إبراهيمنبيل2 النهضةدار،1995طبعةالجديد،الفرنسيقانونللوفقاالمعنويةللأشخاصالجزائيةالمسؤوليةسالم،عمر3
.5صالقاهرة،العربية،
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مبدئيينشرطيينتحققمنبدلاالمسؤوليةهذهولقيامأنهإلىالإشارةوتجدر
:هما

:المعنويالشخصلحسابالجريمةارتكاب:الأولالشرط
المعنويشخصالأنعلىالمذكورةمكرر51المادةمنالثانيةالفقرةنصت

ممثليهأوأجهزتهطرفمنلحسابهترتكبالتيالجرائمعنجزائيامسؤولا
ارتكبإذاتقوملاالمعنويالشخصمسؤوليةفانالمخالفةوبمفهوم،1الشرعيين
لحسابهالجريمة) لهالممثلأوالمعنويالشخصفيالعضو(الطبيعيالشخص
التيالمصلحةالشأنهذافيالمعنويللشخصالخاصبالحسابويقصد،2الخاص

ليستوالتيالقانونيممثلهطرفمنالجريمةارتكابعنالناجمةوهلتعود
.  معنويةتكونأنيكفيبلماديةتكونأنبالضرورة

:ممثليهأوالمعنويالشخصأعضاءبأحدالجريمةارتكاب:الثانيالشرط
يبقىأنهإلامكونيه،عنمستقلةإرادةلهالمعنويللشخصأنمنبالرغم

هذه،الإرادةهذهيمثلالذيالطبيعيالشخصعنيستغنيلاالوجودافتراضيكيان
المشرعحصروقد،عموماالجزائيةالمسؤوليةلقياممعنوياركناتعتبرالتيالأخيرة

قيامالمعنويالشخصلحسابجرائماقترافهمعنتترتبالذينالأشخاصالجزائري
تهأجهزفيوالمتمثلينالعقوباتقانونمنمكرر51المادةخلالمنالمسؤوليةهذه

فماذا. وممثليهأعضائهفيحصرهمفقدالفرنسيالمشرعأما،الشرعيينوممثليه
والممثلين؟بالأعضاءيقصد

القانونفيأوقانوناالمؤهلونالأشخاصالمعنويالشخصبأعضاءالمقصود
ةـهيئأولـهياكتكونبـالغالوفي،هباسمالتعاقدأووالتصرفللتكلمالأساسي

عنجزائيامسؤولاالمعنويالشخصيكون:" أنهعلىالجزائريالعقوباتقانونمنمكرر51المادةتنص1
."ذلكعلىونالقانينصعندماالشرعيينممثليهأوأجهزتهطرفمنلحسابهترتكبالتيالجرائم

فيالمعنويالشخصيسأل:" أنهعلىالفرنسيالعقوباتقانونمن121المادةمنالثانيةالفقرةتنصكما
"لحسابهارتكبتالتيالجرائمعناللائحة،أوالقانونحددهاالتيالحالات . 44صالسابق،المرجعسالم،عمرانظر2
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،1الخ.....لإدارةلالجماعيالمكتبأوالمساهمينجمعيةأوالإدارةكمجلسجماعية
.P.D.G2العامالمديرالرئيسأوالمسيرمثلوحيدشخصكذلكالعضويكونوقد

القانونيةالسلطةلهمالذينالطبيعيونالأشخاصبهمفيقصدالممثلينأما
القانونيةالسلطةأناعتبارعلى-المعنويالشخصباسمالتصرففيالاتفاقيةأو

الشخصتأسيسنظامأوعقدفمصدرهاالاتفاقيةأمامباشرةالقانونمصدرها
رئيسأوالإداريالمديرأوبمفردهالعامالمديرالممثليكونفقدوبهذا-المعنوي
فيإلاصحيحوالعكسممثلايكونقدالعضوأنذلكومؤدى،الإدارةمجلس
.3المؤقتالإداريالمديركحالةقليلةحالات

المسؤوليةتقوملارةالمذكومكرر51للمادةوطبقاالشرطهذاعلىوبناء
أعضائهاأحدطرفمنالمخالفةارتكبتإذاإلاالمستخدمةللهيئةالجزائية

للهيئةشخصيةجزائيةمسؤوليةقيامأمامنكونلالذلكالشرعيين،ممثليهاأو
بسببآخرشخصاوجرحبضربمالشركةتابععاملمثلاقامماإذاالمستخدمة

.الجزائيةالمسؤوليةلوحدهيرالأخهذايتحملبلبينهما،شخصينزاع

الثانيالفرع
الطبيعيلشخصلالقانونيةالمسؤولية

ممثلالطبيعيالشخصكونبينالسياقهذافيالتفريقالضروريمنجدناو
وبين،امعنوياشخصبوصفهالصالحهاالخطأيرتكبالمستخدمةللهيئةقانوني
سيتمهذاومع،للغيرأضراربيسبخطأيرتكبالهيئةلهذهتابععاملمجردكونه

فيالثانيالوصفمعالجةيتمأنعلىالأولالوصفعلىالفرعهذافيالتركيز
.الدراسةهذهمنلاحقموضع

.42ص،2006الجزائر،الهدى،دارالمعنوي،للشخصالجزائيةالمسؤوليةسليم،صمودي1 خلالمنالمعنويالشخصوأجهزةوممثليأعضاءمفهومتحديدإلىالتوسيعمنبشيءالتعرضسيتم2
.المواليالعنصر .49صالسابق،المرجعسالم،عمر3
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منطلقمنالمعنوي،الشخصلإرادةممثلهناالطبيعيالشخصيعتبرإذ
وجودمنلهوليسالضرورةأوجدتهافتراضيكيانعنعبارةالأخيرهذاكون

تشكلالتيالإرادةهذهإرادته،عنمعبرةالقانونيممثلهإرادةتأتيوبهذامادي،
عموماالمعنويللشخصجزائيةالالمسؤوليةإقرارأنإلا،القانونيةللمسائلةأساسا

فيشريكأوصليأكفاعلالقانونيةالمسؤوليةمنالقانونيالممثلهذايعفيلا
القانونبموجبالعقوباتقانونتعديلبعدالجزائريالمشرعاقرهماوهذا1الواقعة

أنعلىنصتالتيمكرر51ةالمادمنالثانيةالفقرةخلالمنوذلك15/04رقم
صليأكفاعلالطبيعيالشخصمسائلةتمنعلاالمعنويللشخصالجزائيةالمسؤولية

الفرنسيالمشرعاتجاهنفسالجزائريالمشرعتبنىوقدالأفعال،نفسفيشريكأو
قيامثرإالطبيعيةللأشخاصالجنائيةالمسؤوليةاستبعادعدمعلىنصالذي

. 2المعنويةللأشخاصزائيةالجالمسؤولية
نصقدالاجتماعيالمشرعأنإلىصددالهذافيالتنويهيجدرأنهإلا
مثلاالأمرتعلقيكأنالجزائيةالمسيرمسؤوليةلالحالاتعضبعلىصراحة
.3العملوطبوالأمنالصحيةالوقايةاعدقواحترامعدمأوبالتهاون
هذاباختلافيختلفالمعنويالشخصممثلأنهناملاحظتهغيينبماو
نصتالمثال،سبيلوعلىهأنحيثالتجاريةبالشركاتيتعلقفيماخاصةالأخير،

إلىتعودالتضامنشركةإدارةأنعلىالجزائريالتجاريالقانونمن553المادة

.52صالسابق،المرجعسالم،عمر1 للشخصالجزائيةالمسؤولية:"أنعلىالجزائريالعقوباتقانونمنمكرر51المادةمنالثانيةالفقرةتنص2
من121المادةتنصكما،"الأفعالنفسفيشريكأواصليكفاعلالطبيعيالشخصمسائلةتمنعلاالمعنوي

المسؤوليةاستبعادعليهايترتبلاالمعنويةللأشخاصالجزائيةيةالمسؤول:" أنعلىالفرنسيالعقوباتقانون
".الطبيعيةللأشخاصالجنائية يتعرض:"أنهعلىالعملوطبوالأمنالصحيةبالوقايةالمتعلق88/07رقمالقانونمن36المادةتنص3
وطبوالأمنالصحيةالوقايةقواعدمراعاةعدمأوتهاونحالةفيأدناه،عليهاالمنصوصللعقوبات... المسير
أعلاهالفقرةفيعليهاالمنصوصالمخالفاتتنسبوعندما. الميدانهذافياختصاصهحدودفيوذلكالعمل،

هذافيالقانونيةالتعليماتلفرضالضروريةالإجراءاتيتخذلمإذاالمسير،فعلمنتعتبرفإنهاالعمال،إلى
المخالفاتهذهبتارتكإذايسأللاأنهغير. المخالفاتهذهمرتكبيعلىالتأديبيةالعقوباتيتخذولمالمجال
".العمالطرفمنعمدا
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أولهاالأساسيالقانونفيسواءذلكخلافعلىاتفاقيوجدلمماالشركاءافةك
منكانسواءواحدشخصمسيرهاكانفإذاوبالتاليتأسيسها،علىلاحقعقدفي
العمللعلاقةالمنظمةالأحكامالشخصهذاوخرقعنهمأجنبيكانأمالشركاءبين
المسؤوليةلوحدهيتحملفانه-الدراسةهذهخلالمنلاحقاتناولهاسيتموالتي-

هناالمسؤوليةفانالشركاء،كلطرفمنتسيرالشركةهذهكانتإذاأماالجزائية،
. 1السلطةفيتقاسمهناكطالماالمسيرينهؤلاءلكلجماعيةتكون

وإضافةهنفإمدنيةالمسؤوليةكانتإذاأماجزائية،المسؤوليةكانتإذاهذا
القانونمن551المادةنجدمعنوي،شخصباعتبارهاالشركةمسؤوليةإلى

مسؤوليةمسؤولينالتضامنشركةفيشركاءالأنعلىتنصالجزائريالتجاري
حقوقهاستيفاءأرادإذاالعاملأنالقوليمكنناهناومنمحدودة،وغيرتضامنية
تهابصفالتضامنشركةأموالتكفولمالعملتشريعبموجبقانونالهالمخولة
فيهاالشركاءمنلأيالخاصةالأموالمنعليهاالحصوليمكنهمعنوي،شخص
الشركةعلىرجوعالبطلبالدائنجهةامويفالتجريدبيدفعأنالأخيرلهذاوليس
مسؤولينالشركاتمنالنوعهذافيالشركاءأنأساسعلىعليهالتنفيذقبلأولا
.2بينهمفيماضامنالتوجهعلىالشركةالتزاماتعلى

فإذا: وضعينبينالتفريقيجبفانهالمساهمة،بشركةالأمرتعلقإذاأما
أماالعام،المديرالرئيسعاتقعلىالمسؤوليةتقعإدارةمجلستضمالشركةكانت

.المديريةرئيسالمسؤوليةيتحملالمراقبةومجلسالمديرينمجلستضمكانتإذا
يعفيأنالقانونيللممثليمكنأنههوالسياقهذافيإليهالإشارةينبغيومما

أومسيرا(تابعيهلأحدسلطاتهفوضأنهإثباتهحالةفيالجزائيةالمسؤوليةمننفسه
والأمنالعملكطبالمستخدمة،الهيئةاتالتزامبعضيخصفيماوهذا) أجيرا

المستخدمةالهيئةحجميكونعندماالإمكانيةهذهيتيحالقانونأنخاصةوالنظافة،

1 Allan coeuret, Elizabeth Forte, Droit pénal du travail, Edition litec, Paris, 1998,p119,237.-Memento, Pratique français, Fébre Social 2000, le droit du travail, sécurité social2000, p8111. .150صنشر،سنةبدونالإسكندرية،الجامعي،الفكردارالأشخاص،شركاتفودة،الحكيمعبد2
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الاجتهادذهبوقدهذا،العمللأنظمةالفعليوالتطبيقالمراقبةبتأمينيسمحلا
داممايةالمسؤوللهيحملخطأمرتكباالمؤسسةرئيساعتبارإلىالفرنسيالقضائي

ضماناذلك،يتطلبوتنظيمهاالمؤسسةحجمأنمنبالرغمتفويضبأييقملمأنه
.1العمللتشريعالفعليالتطبيقمراقبةوللأمن

عنالجزائيةؤوليةالمسمننفسهالمؤسسةرئيسيعفىالأساس،هذاعلى
إنماالجزائية،مسؤوليتهلهالمفوضليتحملعنهامسؤولايكنلمالتيالجرائم
أنيجبأنهفيإجمالهايمكنشروط،لهالمفوضللتابعالمسؤوليةلنقليشترط
الهيئةسجلاتفيومقيدامكتوبايكونأنو،قانونابهامسموحاالتفويضيكون

إلىفويضالتهذامحلالصلاحياتتحديدوحصرتميأنيستلزمكماالمستخدمة
ةمدةبتقييدهشرطجانب لهالمفوضيتمتعأنوجوبإلىإضافةهذا،2محدد

المستخدمةالهيئةلنفسينتميوأناللازمتين،يةوالقانونيةالتقنوالمعرفةبالكفاءة
،الشركاتتجمعفيالحالهوكماالسلطاتمتعددةأوالسلطةأحاديةكانتسواء
مجالفيبهايتمتعالتيسلطاتهيفوضأنمثلاالأمالشركةلمسيريمكنحيث

.3السلميةسلطتهتحتالموضوعالفروعأحدإلىوالأمنالنظافة
رفعفيأثرهأنتجذكرهاالمتقدمالشروطعلىبناءفويضالتحصلفإذا
المؤسسةئيسروإعفاء،لهالمفوضإلىونقلهاالمباشرلرئيسللجزائيةاالمسؤولية

بينماالمسؤوليةجمعإمكانيةينفيلاهذاأنإلاالتفويض،محلالتزاماتهمن
الحالهوكماالعام،النظامبجنحالأمريتعلقعندما،لهوالمفوضالمؤسسةرئيس
الأمنقواعدلالمستخدمةالهيئةمراعاةوعدمإهمالبالمتعلقةالعمللجرائمبالنسبة
للمحاكمالفرنسيالعملقانونمن1- 263/2المادةتضمنتهماذاهو،المنشأةداخل
التابعضدالمعلنةالالتزاماتمنجزءأوكلالمؤسسةرئيسعاتقعلىتضعبأن

-.1996جانفي4جزائينقد1 Allan coeuret, Elizabeth Forte, op. cit, p119. كليةبغداد،جامعةدكتوراه،رسالةالتلوث،أخطارضدللبيئةالجنائيةالحمايةالزبيدي،مطردهامنوار2
.228ص،1997القانون .Memento Pratique français, Social 2000, op. cit, p1013-.25/05/1994بتاريخالمؤرخةالقراراتإحدىفيفرنسيجزائينقد3
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.1والأمنالنظافةقواعدمراعاةلعدميرجععملحادثبسببالمدان
مادةالخلالمننصحيثالاتجاهنفسعلىسارفانهالجزائريالمشرعأما أنعلىالعملوطبوالأمنالصحيةبالوقايةالمتعلق88/07رقمالقانونمن35
فيتمثلتلعقوباتشخصيةبصفةالقانونهذالأحكامالمخالفالمسيريتعرض
المسيرفعلمنتعتبرفإنهاالعمالإلىالمخالفةهذهنسبتوإذامالية،رامةغفرض

هذافيالقانونيةالتعليماتاحتراملفرضالضروريةللإجراءاتاتخاذهعدمثبتإذا
36للمادةوفقاالجرائمهذهمرتكبيضدالتأديبيةللعقوباتاتخاذهعدمأوالمجال

. القانوننفسمن
كلبالتابعويرادالمعنوي،للشخصكتابعالطبيعيالشخصيأتيفقدوللتذكير

القانونيالممثلشروطفيهمتتوفرلانوالذيلمستخدمةاللهيئةالتابعينالأجراء
للهيئةالمدنيةالمسؤوليةقيامفيالأصلكانفإذا،ذكرهسبقمافيالمذكورة

الخطأأساسعلىالمبنيالمبدأهولهاتابعينالعمالهاعنكمتبوعتخدمةالمس
استثناءذلكديعحيثالجزائيةمسؤوليتهاإطارفيذلكغيرالحالفانالمفترض،

.2نفسهالجانيارتكبهألخطكأثروتكونالعقوبة،شخصيةبالقاضيالعامالمبدأمن

1 Article L263-2-1 Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'articleL.263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies auxarticles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement,des blessures,coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnellesupérieure à trios mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, comptetenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, déciderque le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à lacharge de l'employeur. جلةبممنشورمقالالعربية،التشريعاتمنظومةفيللعاملالطبيللفحصالرئيسيةالأبعاد،شهابمحمدباسم2
.210ص،2007الأول،العددالرابع،المجلدالبحرين،جامعةالحقوق،

منوذلكلاحق،موضعفيالمستخدمةللهيئةالتبعيةالجزائيةالمسؤوليةلشروطبالتفصيلالتعرضسيتم- 
.البابلهذاالثانيالفصلمنالثانيالمبحثمنالثانيالمطلبخلال
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الثانيلمطلبا
العملأماكنتعددحالةفيقانونالمسؤولاتحديد

تنفيذفيتستندضخمةاقتصاديةمؤسساتظهورإلىالاقتصاديالتطورأدى
حتىتتجاوزقدوالتيمتباينة،جغرافيةرقعفيالمنتشرةفروعهاعلىهامشاريع
عملأماكنأمامنكونوبهذاالعالم،أنحاءباقيعبرالواحدةللدولةالجغرافيةالحدود
تتمتعلاقدالتيالأخيرةهذهمعينةجهةمصلحةتحقيقعلىتعملمتمايزة

هذافيالمسؤولتحديدإشكاليةيثيرمماالقابضة،كالشركاتالقانونيةبالشخصية
.الإطار

التشغيلفيجديدةسياسةتبلورالمذكورالاقتصاديالتطورعنتمخّضكما
العملعلاقةآثاربعضتحملفيوالمستخدمالعاملرغيأطرافتدخلفيتتمثل
لهابعينالتالعمالطريقعنينفذالذيالفرعيالمقاوللعمالبالنسبةالحالهوكما

كمؤسساتالتشغيلسياساتمنمجموعةجانبإلىهذاالأصلي،للمقاولمشروع
منتطرحهماوكفرنساالدولبعضفيالمتبعةالمستخدمينوتجمعالمؤقتالعمل

.الصددهذافيالمسؤولتحديدفيإشكاليات
:التاليةالفروعخلالمنسبقماتوضيحإلىالتعرضسنحاول

الأولالفرع
العملأماكنتعددفيقانوناالمسؤولتحديد

أماكنتعددلوضعيتيننبينفرقأنالسياقهذافيالضروريمنوجدنا
لتجمعتابعةمنشآتأوفروعمجردالعملأماكنفيهاتكونلىالأوالوضعيةالعمل،

قانونيةشخصيةالأماكنلهذهفتكونالثانيةالوضعيةأماالقانونية،الشخصيةله
تبعيتهايحققواحدهدفتحقيقفيتشتركلكنهاالبعض،بعضهاعنمستقلة

.المعنويةالشخصيةلهليستلتجمعاقتصاديا
حدىعلىوضعيةكلتوضيحعبرالإطارهذافيالمسؤولدتحديوسنحاول

:التاليةالنقاطخلالمنوذلك
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:متمايزةالالعملأماكنفيالمسؤولتحديد: أولا

قانونياالتابعةالفنيةالمنشآتالصددهذافيالمتمايزةالعملبأماكننقصد
منشأةلكليكونبحيث،مستقلةقانونيةبشخصيةيتمتعواحدتكتلإلىواقتصاديا

للمشروع،العامالهدفتحقيقعلىخلالهمنتعملالمحددوالفنيالإقليميمجالها
هذهتضمإذ،النشاطالمتسعةالمشاريعظلفيمتمايزةعملأماكنأمامنكونوبهذا

تظهرأومعهتنشأحيثخلالهامننشاطهالمشروعيمارسمنشآتعدةالأخيرة
يتولىرئيسمنشأةكلرأسعلىنيعيحيثحجمه،ونموطهنشاتوسعبعد

) المتمايزالمكانرئيسهووالذي(المنشأةرئيسبينالتمييزيجبهناومنتسييرها
الإدارةسلطة-المشروعرئيسأي-الأخيرهذايتولىإذككل،المشروعورئيس

ليسالمنشأةرئيسأنحينفيالعمل،علاقاتفيالأولىالكلمةلهوالذيوالتوجيه
وعلىالمنشأةتسييرفيوتوجيهاتهأوامرهينفذالمشروعلصاحبتابعاعاملاإلا

وجودأثبتإذاإلاالعملقانونمخالفةعنالمسؤولهوالمشروعرئيسيكونذلك
.1المسؤوليةهذهالأخيرهذايتحملالحالةههذوفيالمنشأةلرئيستفويض

اشترطالجزائريالمشرعأنهوالسياقهذافيإليهالإشارةتجدرومما
أجيراعاملاعشرينعنفيهالعمالعدديقللابأنمتمايزعملمكانلإعداد

.2نفسهاالسلطةتحتالأهداففيمتجانسانشاطايمارسون

:الشركاتتجمعإطارفيالمسؤولتحديد: ثانيا
ويضمالمعنويةبالشخصيةيتمتعلاالذيالتجمعذلكالشركاتبمجموعةيقصد
وعلىالمستقلة،المعنويةبشخصيتهامنهاكلتحتفظحيثالشركاتمنمجموعة

بذلكوتصبحالأمبالشركةتسمىمنهالواحدةاقتصادياتخضعذلكمنالرغم

.49صالسابق،جعالمرمنصور،حسينمحمد1 97/248رقمالتنفيذيبالمرسومالمعدل90/286رقملتنفيذياالمرسوممن9المادةمنالأولىالفقرةتنص2
مامراعاةمعالعمالمشاركةتضمنالتيالمتمايزةالعملأماكنتعدأنيجب:"أنهعلى8/7/1997فيالمؤرخ

الأهداففيمتجانسانشاطايمارسونمتمايزعملمكانفيالأقلعلىأجيراعاملاعشرينوجود- أ: يلي
" .نفسهاطةالسلتحت
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منالنوعلهذاتجسيدأهمولعلتابعةأووليدةشركاتبمثابةالأخرىالشركات
للتركيزقانونيةظاهرةالأخيرةهذهتعتبرحيث،1قابضةالشركةالهوالتجمع

تتحققبحيثالشركاتعتجموسائلمنوسيلةفهيالمشاريع،بينالاقتصادي
اتخاذسلطةعلىالسيطرةخلالمنالتابعةالشركاتعلىالقابضةالشركةسيطرة
الجمعياتفيالتصويتبأغلبيةالتمتعطريقعنالتابعةالشركاتفيالقرار

الشركةوتتمكن،الشركاتتلكإداراتومجالسالشركاءأوللمساهمينالعمومية
رأسمالفيالأسهمأغلبيةتملكهاطريقعنلسيطرةاهذهإحرازمنالقابضة

قابضةشركةإلىفروعالمتعددةكةرشلتحولمثالهمألعلّولها،التابعةالشركات
هذهلتحوخلالمنمؤخراالشكلهذااتخذتالتي" سونلغاز"شركةفييتجسد
ستقلةالمالمعنويةبالشخصيةتتمتعشركاتإلىمتمايزةعملأماكنمنالفروع
2"سونلغازمجمع"بـيسمىأصبحماإلىالوقتنفسفيةتابعوالقانونا

مادولةفيالقابضةالشركةتسيطرأنيمكنكماأنهإلىالإشارةوتجدرهذا
الدولإحدىفيوطنيةشركةتخضعقديمكنأخرى،دولفيتابعةشركاتعلى

منالوطنيةالشركةرأسمالفيالمساهمةطريقعنأجنبيةقابضةشركةلسيطرة
المصريةالاتصالاتلشركةالحالهوكماالأجنبيةالقابضةالشركةجانب

الجزائر،في" جيزي"شركةتعتبرحيث،العالمأنحاءعبرتنتشرالتي" أوراسكوم"
في" بنغلالينك"وشركة،باكستانفي"موبيلينك"وشركة،العراقب"عراقنا"وشركة

"للاتصالاتهوتشيسون"وشركة،زيمبابويب"زمبابويتيليسيل"وشركة،بنغلاديش

".أوراسكوم"المصريةالقابضةالشركةلمجمعتابعةكلها،كونغونغبه
ماليةوذمةمستقلةمعنويةبشخصيةتتمتعالتابعةالشركةأنمنالرغموعلى

تذهبالدولبعضفيالقضائيةالاتجاهاتفإنالقابضة،الشركةذمةعنمنفصلة
أنأساسعلىالتابعة،شركاتهاديونعنالقابضةالشركةمسؤوليةتقريرإلى

علاقةمجالوفي،واحدةاقتصاديةوحدةتمثلالتابعةوشركاتهاالقابضةالشركة

.35صالسابق،المرجعسالم،عمر1 2011–04–17يومبعددالنهارجريدةفيمنشورمقال2
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القابضةالشركةاعتبارإلىالدولبعضفيالقضائيةالأحكامبعضذهبتلالعم
هيالقابضةالشركةفإنثمومنالتابعة،الشركةلعمالالحقيقيالعملربهي

بنقلالقابضةالشركةقامتإذاوأنهالتابعة،الشركةعمالأجورعنقانوناالمسؤولة
هذاوفي،الحقيقيالعملربهيتظلضةالقابالشركةفإنالتابعة،للشركةعمالها
يرفعبأنللأجيرالمدنيةالمسؤوليةمجالفيالفرنسيالقضائيالاجتهادسمحالصدد
بماإحداهاقبالةلهالتيالديوندفعيخصفيماالشركاتمنشركةأيضددعواه

المذكورالاجتهادأسسأخرىحالاتوفيالمستحقة،والتعويضاتالأجرفيها
تجاهبهاتحتفظالتيالروابطمعيارعلىاعتماداالأمللشركةالمنفردةمسؤوليةال

علىالحكمإلىأخرىأحيانفيوذهبالمجموعة،تسييرفيتستخدمهالذيالأجير
. 1التعسفيالتسريحعنالتعويضاتمبالغبدفعوالفرعالأمالشركةمنكل

العاملوضعيةإلىالقضائيالاجتهادنفسفأشارالجزائيالمجالفيأما
مجموعةواحدعملمكانفييجتمععندماالمؤسساتمنالعديدبينالمشترك

الأمنبضمانالرئيسيةالأعمالمؤسسةتلتزمالحالةهذهوفيمؤسسات،لعدةعمال
جزائياالمسؤولهوالتجمعهذارئيسيكونلذلكوتبعاالمؤسسات،عماللكل

الجزائيةللمسؤوليةالتحويلهذاأنإلاالضحية،للعاملالمستخدمةالهيئةوليست
رئيسيعفىغيابهحالةوفيمحدد،تعاقديشرطبوجودابتداءمرتبطايكون

.2القانونيةالمسؤوليةمنإليهاينتميالتيالمؤسسة
وقدالإشكال،هذابحلتتعلققضائيةاجتهاداتنجدلمفللجزائربالنسبةأما

.المذكورةالشركاتموضوعحداثةإلىذلكفيالسببيعود
الثانيالفرع

التشغيلنماذجبعضإطارفيقانوناالمسؤولتحديد
المستخدمةبالهيئةوعلاقتهالعاملوضعيةحسبالمسؤولتحديدطريقةتختلف

العملهذالصالحهاينفذالتيبالجهةالهيئةهذهوعلاقةالعملسلطتهاتحتينفذالتي

1Allan coeuret, Elizabeth Forte, op.cit, P123.2Memento Pratique français, Social 2000, op. cit, p89.
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المؤقتالعملمؤسساتكونهاأومقاولةعقدالرابطهذاكانإذاماباختلاف
.المستخدمينتجمعأو

الشأنهذافيقانوناالمسؤولوتحديدحدىعلىنموذجكلدراسةوسنحاول
:التاليةراتقالفخلالمنوذلك
:الفرعيةالمقاولةإطارفيالمسؤولتحديد: أولا

نشاطهاأهدافباختلافيختلفالمستخدمةالهيئةنشاطأناعتبارعلى
بصفةالمشاريعتنفذمقاولةاموضوعهيكونأنيمكنفانهغيره،أوكاناقتصادي

مقاولةإلىالمشروعتنفيذمهمةتوكلأنيمكنكمافيها،إشكاللاوهناأصلية
هذهجوازعلىالجزائريالمشرعنصقدوفرعية،مقاولةأمامنكونوهناأخرى

يجوز:" أنهعلىنصتالتيالمدنيالقانوننم564المادةخلالمنالمقاولة
لمإذافرعيمقاولإلىمنهجزءفيأوجملتهفيالعملتنفيذيوكلأنللمقاول

كفاءتهعلىالاعتمادتفترضالعملطبيعةتكنلمأوالعقدفيشرطذلكمنهيمنع
".الشخصية

صاحببوصفةالفرعيالمقاولأنهوالسياقهذافيإليهالإشارةتجدرومما
هوالباطنمنالفرعيةالمقاولةعمليةجازلانيستخدمهمالذينللعمالبالنسبةالعمل

الإدارةسلطاتيتولىكماأجورهمودفعوتحديدالعمالاختيارعمليةيتولىمن
الباطنمنالمقاولعمالأحقيةقررواالمشرعينأغلبأنإلاوالمراقبةوالإشراف

صولللحالعملوربالأصليالمقاولمطالبةفي) الفرعيةبالمقاولةيسمىماأو(
المقاولاتجاهمنهمالأيمدينينونيكونالذيالقدريتجاوزلابماأجورهمعلى

بينمباشرةعلاقةأيوجودعدممنبالرغمالأخير،هذاإعسارحالةفيالفرعي
المادةتضمنتهماوهذاالباطنمنالمقاولعمالمعالعملوربالأصليالمقاول حالفيممتازةديوناالحقوقهذهوجعلبل،1الجزائريالمدنيالقانونمن565
عقدفيالثانيالطرفوهو(العملربحتىأوالأصليالمقاولعلىالحجزتوقيع

السابق،المرجعالثاني،الجزءالجزائري،التشريعفيالعمللعلاقاتالقانونيالتنظيمسليمان،أحمية1
.258ص
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-الديونأي-بذلكوهي،1)الأصليالمقاولمعمقاولةعقديبرمالذيالمقاولة
نم89المادةأقرتهلماوفقاالاجتماعيوالضمانالخزينةديونعلىحتىمقدمة
. عملالعلاقاتقانون

منالنوعلهذاالعملقانونفيخاصانصاأفردالفرنسيلمشرعاأنكما
المؤسسةرئيسيبرمعندما":مايليعلىمنه125/2المادةتنصحيثالتشغيل،

العاملةاليدتشغيلذاتههويتولىمقاولمعخدمةتقديمأوعملتنفيذاجلمنعقد
الاجتماعيةوالتكاليفالأجوردفععنمسؤولاالمؤسسةرئيسيكونالضرورية،

للمحلمالكايكونلاعندماالأخيرهذاإعسارحالةفيوهذاالمقاول،لعمال
.2"التجاري

يشتغلونالذينوالعمالالفرعيينللمقاولينيكون:" أنهعلىالجزائريالمدنيالقانونمن565المادةتنص1
للمقاولبهمدينايكونالذيالقدريجاوزلابمامباشرةالعملربمطالبةحقالعمل،تنفيذفيالمقاوللحساب
وربالأصليالمقاولمنكلتجاهالحقهذامثلرعيالفالمقاوللعمالويكونالدعوى،رفعوقتالأصلي

المبالغعلىامتيازالأصليالمقاولأوالعملربيدتحتماعلىأحدهممنالحجزتوقيعحالةفيولهم. العمل
ويجوزحقه،بنسبةمنهملكلالامتيازويكونالحجزتوقيعوقتالفرعيالمقاولأوالأصليللمقاولالمستحقة

علىمقدمةالمادة،هذهبمقتضىالمقررةوالعمالالفرعيينالمقاولينوحقوقمباشرة،إليهمالمبالغهذهأداء
2".العملرباتجاهدينهعنالمقاوللهتنازلالذيالشخص Article L125-2 Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe uncontrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services,avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d’œuvre nécessaire et que cetentrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fondsartisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toutestipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées: -Si les travaux sontexécutés ou les services fournis dans son  établissement ou dans les dépendancesde celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, estsubstitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pourle paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligationsrésultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail etles maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;-S'il s'agit de travauxexécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou detravaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui setrouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus auxarticles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué àce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour leversement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation desassurances sociales. Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes desécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de conges=
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العملتنفيذأندامماإشكالأيتطرحلاالمعنىبهذاالفرعيةوالمقاولة
فيسلطاتهيستمدالذيالفرعيللمقاولالتابعينالعمالرفطمنيتمبهالمتعهد
عقدمنلاالعمالوبينبينهالمبرمالعقدمنوالإشرافوالمراقبةالتوجيه
.1المقاولة

الذيقانوناالمسؤولتحديدفيإشكالأيتثيرلاالفرعيةالمقاولةأنكما
يعودعملمكانفيبهالمتعهدالعملتنفيذتمماإذاالفرعي،المقاولدائمايبقى
وجودهامستمدةالأطرافثنائيةالعملعلاقةمادامتالأصليالمقاولمؤسسةإلى
.2بهالمتعهدللعملالمنفذينوالعمالالفرعيالمقاولبينالمبرمالعملعقدمن

عدةوصعوباتإشكالاتتطرحقانوناالمسؤولتحديدمحاولةفانوعموما
العاملةباليدالتزويدعلىالأخيرةهذهمهمةاقتصرتإذاالفرعية،المقاولةظلفي

فييتمثلمنهاالهدفكانإذاخاصةبه،المتعهدالمشروعلتنفيذالضرورية
الغير،عاتقعلىتكاليفهابإلقاءالعمال،حقوقمواجهةفيالمسؤوليةمنالتهرب

فرعيةمقاولةمنبذلكلتتحولآخرلمستخدمتابعينعمالاستعمالخلالمنوذلك
بينالفارقعنالناتجالماديالربحبذلكةمستهدفالعاملةباليدالاتجارمقاولةإلى

التيالأجورومبالغ-الفرعيةالمقاولةأي-ظلهافيالمدفوعةالأجورمبالغ
.3الأصليالمقاولطرفمنالعماليتقاضاها

الزمالعمل،سوقفيتستبدلكسلعةلاكانسانالعاملكرامةعلىوحفاظا
خلالمنالمشروعإطارهافيالفرعيةالمقاولةتكونأنالفرنسيالمشرع
المقاولبتوليوهذاالأجراءوأمنحقوقيضمنالذيبالتنظيمالأخذضرورة
أنهإلاالاجتماعية،التكاليفوتحملالراتبكشفوتحريرالأجوردفعالفرعي

مواجهةفيالمسؤولهوالأصليالمقاوليكونالفرعيالمقاولإعسارحالةوفي

payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directecontre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.1 Jean Marc Beraud, Manuel de droit de travail et de droit social, PFC1996, p897.2 Dominique Jullien et Catherine Girodroux :Lamy social, Droit du travail, Paris,1995, P127 . .1998،95عبد الواحد كرم، قانون العمل في التشريع الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3
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- الفرنسيالعملقانونمن2-125المادةتضمنتهماوهذاالالتزامات،هذهكل
.1-إليهاالإشارةالسابق

:المؤقتالعملمؤسساتظلفيقانوناالمسؤوليدتحد:انيثا

رغمالتشغيل،منالنوعهذاتعريفإلىالجزائريالمشرعيتطرقلم
للمشرعخلافاوهذاالعاملة،اليدفيللمتاجرةطريقةمنهتجعلقدالتيخطورته
1982فيفري5مرسومثم1972جانفي3قانونلتنظيمهخصصالذيالفرنسي

من125/3المادةخلالمنتأكيدهتمماوهذا،1986أوت21مرسومعدهوب
باليدالتزويدخلالمنالربحعلىهدفهايقتصرعمليةكلمنعحيثالعملقانون

،المؤقتالعملمؤسساتإطارفيالعمليةهذهتنفذلمماالعاملة
متخصصةسساتلمؤتابعينعمالوضعفييتمثلنشاطالمؤقتالعمليعدو

وذلكلةمستعمأخرىمؤسسةخدمةفي" المؤقتالعملمؤسسات"اسمعليهايطلق
الأطرافثلاثيةعمللعلاقةجديدشكلالمؤقتلعملاكبذلليظهرمؤقتة،بصفة

المؤقتالعملومؤسسةالعاملة،باليدالتزويدطالبةمستعملةمؤسسة: منمتكونة
فيالوضععقد" بـيسمىعقدالمؤسستينبينطيربحيثالمهمة،هذهتتولىالتي

يرتبطونوالذينالعلاقةفيالثالثالطرفالمؤقتينالعمالإلىإضافة،"الخدمة
معتعاقديةعلاقةأيتربطهملاحينفيمهمةعقدبموجبالمؤقتالعملبمؤسسة
.2الأولىالمؤسسة

العاملوضعيةأي-الوضعيةهذهأنإلىالسياقهذافيالإشارةوتجدر
هيئةالصلاحياتتقسيمأمامالمسؤولتحديدعندالإشكالمننوعتثير-المؤقت

إذالعمل،علاقةأساسهعلىتقومالذيالعملعقدإبرامصلاحيةبينالمستخدمة
والمراقبةالإشرافصلاحيةوبينالمؤقت،العمللمؤسسةالمهمةهذهترجع

وجودعدممنبالرغمالعاملهذااتجاهالمستعملةالمؤسسةتمتلكهاوالتيوالتوجيه
.بهتربطهاقانونيةرابطةأية

1 Dominique Jullien et Catherine Girodroux, op.cit, p 124.2Jean Pierre et Tosi Martine le Firant, Introduction de droit de l’entreprise, ManuelDPECP, 2ème Edition, 1999, p121.
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القانونيةالمسؤوليةيحملالفرنسيالمشرعبأنالقوليمكنناذلكعلىوبناء
يرتبطحيث- المستعملةوالمؤسسةالمؤقتالعملمؤسسةأي-المؤسستينلكلا

المؤسسةلالتزاماتفبالنسبةإحداهما،علىالمفروضةالالتزاماتتنفيذبعدمقيامها
مدةطيلةوهذا-العملتنفيذشروطمراعاةضرورةتستوجبفإنهاالمستعملة

والصحةبالنظافةالمتعلقةوشروطوظروفهالعملمدةيخصفيماوذلك-المهمة
النساءوعملالأجرمدفوعةوالعطلالأسبوعيةوالراحةالليليوالعملوالأمن

أونوعهاكانومهمااعتباراتأيعنالنظربغضالعمالبينوالمساواةوالأطفال
المشرعالزمكما،1الفرنسيالعملقانونمن124للمادةطبقاهذاومصدرها،
دفعالأجور،دفعمنهانذكرالتزامات،بعدةالمؤقتالعملمؤسسةالفرنسي

فيهابمابالأجرالمرتبطةالتعويضاتباقيوكذا2الاجتماعيالضماناشتراكات
العملحوادثتعويضاتبدفعالالتزامإلىضافةبالإهذاالخدمة،نهايةتعويض

هذهدفععنالمؤقتالعملمؤسسةعجزحالةوفيأنهإلا،المهنيةوالأمراض
تتحملهاالأخيرةهذهفانيضات،التعوهذهلسدادميزانيتهاكفايةعدمأوالتعويضات

المؤقتالعملمؤسسةبدلالحقوقهذهبكلمدينةتصبحالتيالمستعملةلمؤسسةا
الخدمةفيالوضععقدفيعليهاالمتفقالمهمةمنالمتبقيةالفترةخلالوهذا

.3المؤسستينبينالمبرم

:المستخدمينتجمعإطارفينوناقاالمسؤولتحديد:لثاثا
الأحكامتحترملمالمؤقتالعملمؤسساتأنفرنسافيالعمليالواقعأثبت
تتمثلأخرىتشغيلسياسةإلىالفرنسيالمشرعاتجهلذلكلها،المنظمةالقانونية

تسهيلأجلمنوذلك1985جويلية25قانونخلالمنالمستخدمينتجمعفي
دونالعاملين،للأجراءالكاملوبالوقتالشغلاستقراروتأمينيلالتشغعمليات
المؤسساتخدمةفيوضعهمبغرضالعمالتشغيلعلىتقتصرإذالربحتحقيق

1 Jean pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud,op.cit, p 325.2Dominique Jullien et Catherine Girodroux, op. cit, p134.3 Jean Marc Beraud, op.cit, p 136.
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الوحيدالمستخدمهوالتجمعيكونوبهذاالعاملة،باليدبتزويدهاللتجمعالمنتمية
.1للأجراء

اعتبارعلىوالتجمعالعمالبينيبرمالعملعقدأنإلىالإشارةوتجدرهذا
إطارفيالقانونيةالأهليةكامللهمعنويشخصبصفةمستخدمالأخيرهذاأن

العمال،أجرأوالمهمةمدةأوالعملتنفيذبمكانالأمرتعلقسواءالعملتنظيم
هذهالاجتماعي،الضماناشتراكاتبدفعالمتعلقةالاجتماعيةالالتزاماتإلىإضافة

مستخدم،بصفتهللتجمعالقانونيةالمسؤوليةلقيامسبباخرقهايعتبرالتيالالتزامات
مدةيفوالمتمثلةعموماالمستخدمعلىالقانونيفرضهاالتيالالتزاماتباقيأما

فتتحملهاالعملمكانفيالمطبقةالقواعدوكلوالأمنوالنظافةوالراحةالعمل
.2القانونيةمسؤوليتهاقيامبهاتقيدهاعدمعنوينتجالتجمع،لعمالالمستعملةالهيئة

الثانيالمبحث
مستخدمةالالهيئةوتغيرالمسؤولية

وتمايزها،العملأماكنتعددظلفيقانوناالمسؤولحديدتصعوبةجانبإلى
فيتتمثلالأولىعنأهميةتقللاصعوبةتظهر،السابقالمبحثفيهااتناولنالتيو

أوإدماجهاأوبيعهاأوتحويلهانتيجةسواءالمستخدمةللهيئةالقانونيالوضعتغير
الهيئةمسؤوليةالمعنىبهذاونقصدالمسؤولياتبذلكتتداخللعنها،التنازل

يبقىوبذلكاللاحقة،المستخدمةالهيئةومسؤوليةوالتزاماتها،السابقةالمستخدمة
أنباعتبارالثانيةأممعهتعاقدالذيالطرفبكونهاالأولىيتابعمنحائراالعامل

شرطاتعدلاالأخيرهذاةصفأنكونالمستخدم،بتغيرينتهيلاالعملعقد
معاوالقضاءالمشرعمنومحاولةالأساسهذاوعلىالعملعلاقةلقيامجوهريا
فيالضعيفالطرفباعتبارهالعاملمصلحةمراعاةظلتحتتقدممابينالتوفيق
.الغرضهذالتحقيقكوسيلةالعملعقودعلىالإبقاءمبدأظهرالعلاقة،

:التاليالنحووعلىسبقماكلتناولالتاليةلمطالباخلالمنسنحاول

1 Dominique Jullien et Catherine Girodroux, Op. Cit, p130.2Jean Pierre et Tosi Martine le Firant, op cit, p 242.
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الأولالمطلب
العملعقودعلىالإبقاءومبدأالمسؤولية

الهيئةتغيرحالفيالعملعقودعلىالإبقاءمبدأالتشريعاتأغلبتبنتلقد
بصفتهالعامللحمايةفعالةوسيلةمنهتجعلالتيلخصائصهنظراالمستخدمة،

فيالعملعلاقةاستمرارلحالةبإقرارهوذلكالعمل،علاقةفيلضعيفاالطرف
لاهذاأنإلاالقانونية،مسؤوليتهاقياموبالنتيجةالجديدة،المستخدمةالهيئةمواجهة

المصلحةبينالموازنةمنلابدبلفقطالعاملعلىتقتصرالحمايةأنيعني
خلالمنوذلكالمستخدمة،للهيئةيةالاقتصادوالمصلحةالأخيرلهذاالاجتماعية

الهيئةبحققائمةالمسؤوليةتظلكيتحققهامنلابدبشروطالمبدأهذاضبط
.الجديدةالمستخدمة
هذاشروطوضبطالخصائص،هذهلتحديدالتعرضيليفيماسنحاولحيث

:التاليةالفروعخلالمنوذلكالمبدأ
الأولالفرع

تطبيقهومجالالعملعقودعلىالإبقاءمبدأخصائص
ملكيةتغيرالتيالقانونيةالعملياتتأثيرتفاديفيالجزائريالمشرعمنسعيا
المادةخلالمنوذلكالعملعقودعلىالإبقاءمبدأكرسالاقتصادية،المؤسسات يومبهاالمعمولالعملعلاقاتعلىالإبقاءألزمتالتي11-90قانونمن74

،1الشأنهذافيالعملعلاقاتعلىيطرأأنيمكنتعديلأيمنعتإذتغيير،ال
2فقرة123- 122الموادخلالمنالعديدالفرنسيالمشرعبهأخذالاتجاهونفس
للهيئةونيةالقانالوضعيةفيتغييرأيحدثإذا:" أنهعلىبدورهانصتالتي

الشراكة،فيالوضعالتحويل،التنازل،البيع،الإرث،طريقعنخاصةالمستخدمة

تبقىالمستخدمة،للهيئةالقانونيةالوضعيةفيتغييرحدثإذا:"أنهعلى11-90قانونمن74المادةتنص1
تعديلأيطرأيأنيمكنولاوالعمال،الجديدالمستخدمبينقائمةالتغييريومبهاالمعمولالعملعلاقاتجميع

المفاوضاتطريقعنأوالقانونهذاعليهاينصالتيالشروطوحسبالأشكالضمنإلاالعملعلاقاتفي
". الجماعية
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الجديدةالمستخدمةالهيئةبينماقائمةتبقىالتعديلليومالعملعقودكلفإن
."والعمال

خلالمن،تطبيقهومجالالمبدأهذاخصائصتحديديليفيماسنحاولولهذا
:ةالتاليالفقرات

:العملعقودعلىالإبقاءمبدأخصائص: أولا
أولهماخاصيتين،فيالعملعقودعلىالإبقاءمبدأخصائصحصريمكن

.العملعقودلكلشمولهجانبإلىالعام،بالنظامالمبدأتعلق
:العامبالنظامالعملعقودعلىالإبقاءمبدأتعلق-1

نجدها-سابقاإليهاوالمشار-المبدأبهذاالصلةذاتالنصوصباستقراء
القانونقواعدباقيشأنذلكفيشأنهاالعامبالنظامتتعلقآمرةقواعدتتضمن

العاملحمايةلالمتناقضةالمصالحبينالتوازنتحقيقإلىالراميةالاجتماعي
ةالمستخدمالهيئةوجودعلىوالمحافظةالعملعلاقةفيالضعيفالطرفباعتباره

إلىتهدفشروطيتضمناتفاقكلالأثرعديميكونذلكعلىوبناءاقتصاديا،
أيضاأثردونيكونكماأطرافه،كانتمهماالعملعقوداستمراريةعلىالقضاء

المستخدمينطرفمنالمعدالمحولينالعمالجدولفيأجيراسمذكرعدم
.  1المتواليين
:التاليةالنتائجالعامالنظاممنبوصفهالمبدأهذاعلىويترتب

.العاملقبلهولولأولىاالمستخدمةالهيئةمنالعاملتسريحبطلان-
إجراءبأنهتفسيرهيمكنولاالشغلاستقرارحمايةإلىيرميالمبدأهدفأنكما-

.التسريحبإجراءاتتبليغهمعندهيمنتعملهمعقداعتبارمنالعمالمنعإلىيهدف
أنأجلمنالسابقةالمستخدمةبالهيئةيربطهالذيالعمللعقدالعاملفسخبطلان-

إعاقةبقصدكانإذاالجديدة،المستخدمةالهيئةمعجديدعملعقدفيطرفايكون
عقدبمواصلةيتمسكأنعامللكليمكنحيثالعمل،عقودعلىالإبقاءمبدأتطبيق

شرحراشد،راشد. 1982جويلية2بتاريخالفرنسيةالنقضمةلمحكالمجتمعةالدوائرعنصادرقرار1
.147ص،2002الجماعية،المطبوعاتديوانالجزائري،التشريعضوءفيوالجماعيةالفرديةالعملعلاقات
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.1أقدميتهمدةتحديدأجلمنخاصةعمله
:كافةالعمللعقودبقاءالإمبدأشمول-2

سواءالمدة،المحددةغيرأوالمدةمحددةالعملعقودكلالإبقاءمبدأيشمل
ساريةالعقودهذهتكونأنشريطة،2الجزئيالتوقيتأوالكليبالتوقيتكانت

ماحالةفيالمبدأهذابتطبيقيتمسكأنللعامليمكنلاإذالتحويل،وقتالمفعول
المتعلقةتلكغيرلأسبابالسابقةالمستخدمةالهيئةطرفمنعملهعقدفسخإذا

.3المستخدمةللهيئةونيةالقانالوضعيةبتغير

:العملعقودعلىالإبقاءمبدأتطبيقمجال:ثانيا
مامنهنذكر،التغييركيفياتبعضإلىالجزائريالقضائيالاجتهادأشارقد
هذاأنحيث" .........فيهجاءحيث،11/04/2000فيالمؤرخالقرارتضمنه
حيث4....."الطبيعةوتغييروالضم،البيعالاستخلاف،خلالمنيطرأقدالتغيير

العملتشريعإلىبالرجوعوآنفا،المذكور74المادةليفسرالقضائيالاجتهادجاء
التغييركيفياتبعضبإيرادفاآنالمذكورة122المادةخلالومناكتفىفرنسيال

.مذكورةغيرأخرىحالاتفيالنصتطبيقإمكانيةيفيدمما
وتحديدضبطإلىالفرنسيالقضاءالاجتهادبعضذهبالأساس،هذاوعلى

:المذكورة122المادةنصتفسيرفيأساسيتينبمرحلتينمروراالمبدأهذا
الأولىالمرحلة :

الفرنسيالقضائيالاجتهادأعطىحيث،1934سنةمنذلمرحلةاهذهبدأت
والذي12-122المادةنصأصلوهو،1928جويلية19لقانونموسعاتفسيرا

فيكونثمةومناستقرارا،أكثرشغلاللأجراءيؤمن:" أنهالنصهذاميزةبأنقرر
العماليلتشغالمؤسسةنفسفيهاتواصلالتيالحالاتكلفيللتطبيقمحلا

1Dominique Jullien et Catherine Girodroux, Op. Cit, p 347. الجزئيبالتوقيتالعملأماقانونا،المحددةالعملساعاتكاملالعمليستغرقأنهوالكليبالتوقيتالعمل2
.العملعقدفيتحديدهايتمالمدةتلكمنجزءسوىيتضمنلاالعملعقدفان .العملبعلاقاتالمتعلق11-90قانونمن73و66المواد3 .71صالسابق،المرجعذيب،السلامعبد4
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بينمارابطةأيهناكتكنلمولوحتىجديدةإدارةتحتجزئية،بصفةولو
.1"مختلفشكلتحتحتىأوالمتوالينالمستخدمين

حيثالموسع،التفسيرهذاورظهفيالفضل" Goupy"قوبيلقراركانوقد
أجراءإدماجبإعادةسطيفلبلديةالكهربائيةبالإنارةالجديدالمتعهدالقضاءألزم

وجودعدممنبالرغمعملهم،عقودتنفيذومتابعةالعامالمرفقلنفسالسابقالمتعهد
التنازل،أوالبيععنالناشئةكتلكالمتوالينالمستخدمينبينماقانونيةرابطةأي

المستخدمينبينومابالإنارة،الخاصالعامالمرفقبتسييريتعلقالأمرأنطالما
.2قانونيةرابطةأيتقوملاحيثالعامالمرفقنفستسييربامتيازيحضونالذين

مختلفةحالاتفيالعملعقودعلىالإبقاءمبدأيطبقذلكأساسوعلى
عجزحالةفيمؤسسةباعتبارهاالمستخدمةالهيئةنشاطكلأومنجزءكاسترجاع

لتقومأخرىةلمؤسسخدماتتأديةعنالمؤسسةهذهتنازلحالةفيأومالي،
وبهذاجديدة،إدارةتحتالعملبنفسقائمةالنظافة،أوالصيانةأومثلابالحراسة

الهيئاتبينمارابطةأيوجوداشتراطعدمحدإلىالمبدأهذاتطبيقمنوسع
تأديةعلىمؤسستينتعاقدبمجردالأمرتعلقولوحتىوتطبيقهالمتعاقبةالمستخدمة

أثقلقدآنفاالمذكور122المادةلنصالموسعالتفسيرهذاأنإلابسيطة،خدمات
جزءيشكلوالذيلهاالاقتصاديالجانبعلىسلباثرأمماالمستخدمةالهيئاتكاهل

بالاجتهاددفعماوهذاالاجتماعي،القانونأحكامتطبيقمنالمرجوةالموازنةمن
.3الرأيهذاعنالعدولإلىالقضائي
الثانيةالمرحلة:

بينماالقضائيةالاجتهاداتفيتضارببدايتهافيالمرحلةهذهشهدت
الأوروبيةللمجموعةالعدالةومجلسالفرنسيةالنقضلمحكمةالاجتماعيةالغرفة

عقودعلىقاءالإبأناعتبارإلىالأولىالقضائيةالجهةاتجهتحيثالمشتركة،

-.1934جويلية8بتاريخالفرنسيةالنقضلمحكمةالمجتمعةالدوائرعنصادرقرار1 Gerard Couturier, droit du travail les relations individuelles du travail, PUF 1éreEdition 1991, p345.2 Gerard Couturier, op. cit, p346.3 Gerard couturier, op.cit, p348.
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كتنظيفنشاطهاعنمؤسسةبوصفهاالمستخدمةالهيئةتنازلبمجرديتمالعمل
عنالنظربغضأخرى،لمؤسسةأخرىخدمةأيأوالحراسةأومثلاالمحلات

العدلمحكمةأما،المتواليةالمستخدمةالهيئاتبينماقانونيةعلاقةأيوجود
يتملاالعملعقودعلىالإبقاءبأنرأتثحيآخر،اتجاهااتخذتفقدالأوروبية

خلالمنوهذاأخرى،مستخدمةلهيئةخدماتعنمستخدمةهيئةتنازلبمجرد
وجيرالديسكانقرارتلاهثم،1985نوفمبر15بتاريخالصادرقرارها

"desquenne et Giral"حيث،1986جوان12بتاريخالجهةنفسعنالصادر
الإبقاءعنهايترتبوالتيللمستخدمالقانونيةالوضعيةفيرالتغيي"الأخيرفيجاء
بينماقانونيةعلاقةوجودتتطلبالتعديل،يومإلىجاريةالعملعقودعلى

تتابعتااللتينالمؤسستينبينالقائمالنزاعإثرعلىوهذا" المتوالينالمستخدمين
هذهفيالعاملينالأجراءمصيرحولالميتروطرقمنلجزءالصيانةبأعمالللقيام

لتعليلجديدةكركيزةإياهادامعتمالقاعدة،هذهالعدالةمجلسأكدحينالقطاعات،
تأديةعلىأكثرأومستخدمينتتابعحالةفي12-122المادةنصتطبيقعدم

.1خدمات
للمجموعةالعدلمحكمةعدلتآنفا،رالمذكوللتناقضوتفاديالاحقةفترةوفي
بينقانونيةرابطةوجودباشتراطالقاضيرأيهاعنقراراتهاإحدىفيالأوروبية

علىأثرمنلهليسالقانونيةالرابطةوجودأنباعتبارالمتوالين،المستخدمين
هةالجذاتقررتالمجالهذاوفيالمستخدمة،للهيئةالقانونيةالوضعيةفيالتغيير

فإنالعمالنفسبهايقومخدماتتأديةعلىمؤسستينتتابعحالةفيأنهالقضائية
بينماالقانونيةالرابطةغيابحالةفيحتىيطبقالعملعقودعلىالإبقاءمبدأ

بمواصلةتقومأنإماوالتيبذاتيتهاالمؤسسةاحتفاظشريطةالمتتابعينالمستخدمين
.2إعادتهأوالنشاط

1 Gerard couturier, op. cit, p349.2 Gerard couturier, op. cit, p350.
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الثانيالفرع
العملعقودعلىالإبقاءمبدأتطبيقشروط

وجودلزومفييتمثلأولهمامبدئيينشرطينيتحققمنلابدالمبدأهذالتطبيق
أثناءعملعلاقةوجودلزومفييتمثلوثانيهماالمستخدمة،الهيئةفيوتحولتغيير
:لالتحويهذا

:المستخدمةالهيئةفيتغييروجودشرط: أولا
سواءنوعهيهملاكماجزئيا،أوكلياكانإذاماالمحدثالتغييرطبيعةتهملا

فيالشركاءبعضمعشركةأوفرعتأسيسأوالشركةفيوضعأوإدماجأكان
البيعقطريعنالتنازلالمبدأهذاتطبيقفيليدخل،خوصصةأوالموضوعنفس

بعضعلىأونشاطاتهامنفرععلىأومؤسسةكلعلىيردأنيمكنوالذي
فييهمولاالصنع،علامةأووالجدرانوالمخازنالتجاريالمحلكبيععناصرها

ماالأصلية،المستخدمةالهيئةطرفمنالمحولةالأموالأهميةأوطبيعةالحالةهذه
هذاتطبيقمجالفييدخلكمابذاتها،قلةمستاقتصاديةوحدةيشكلذلكأندام

أسهمهاعنتنازلهايصاحبالذيالاقتصاديةالمصالحتجمعحالةانتهاءالمبدأ
لديها،العاملينلفائدةالعامةمؤسساتهاعنالدولةتنازلذلكمنويخرج،مالشركة

تسييرطريقةمنللانتقالنظرايتوافرلمالتسييربطريقةالاحتفاظشرطأنذلك
.1خاصةتسييرطريقةإلىعامة

مبدأأنإذالتغيير،هذابموضوعيتعلقالسياقهذافيالمطروحوالإشكال
قابلةتكونبأنهتقضي،90/11قانونمن74للمادةوفقاالعملعقودعلىالإبقاء

بغضمؤسسةباعتبارهاالمستخدمةالهيئةعلىعتقتحويلعمليةكلعلىللتطبيق
أوالتنظيميمفهومهاعلىبالاعتمادسواءالأخيرة،لهذهالمعطىالمدلولعنالنظر
مفهومهاإلىفبالنسبةاقتصادي،نشاطمجردأواقتصاديةكوحدةإليهابالنظر

والمحلاتالمعداتعلىتشتملالعواملمنكمجموعةإليهاينظرالتنظيمي
سواءاقتصادي،بنشاطالقيامأجلمنوالأشخاصالأموالورؤوسوالتجهيزات

1 Memento Pratique français, op.cit, P290.
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أوفردية،مؤسسةصورةفيتكونحيثواحدةمنشأةعلىالمؤسسةهذهاشتملت
إليهانظرناإذاأماالحجم،متوسطةأوكبيرةكانتسواءمنشآتعدةعلىاشتملت

للإنتاجمستقلكتنظيممؤسسةبالللقولحاجةفلااقتصادينشاطمجردأنهاعلى
نشاطهافييتمثلمختلفمعنىعنالحديثيسيرحيثوالخدمات،والأموال

.1الاقتصادي
بقاءمعالعملعقدعلىالإبقاءمبدأتطبيقبصددنكونالأساسهذاوعلى
تنازلهناككانإذاالجديدةالمستخدمةالهيئةمواجهةفيمةقائالقانونيةالمسؤولية

للمؤسسةالتنظيميالمفهومعلىاعتماداأخرى،مستخدمةهيئةلحسابنشاطهاعن
مواجهةفيالمسؤولالمستخدملهالمتنازليصبحإذمستخدمة،هيئةباعتبارها

.2جزئياأوكلياالتنازلهذاأكانسواءالعمال
:التغييرأثناءعملعلاقةوجود: ثانيا

فيالعملعقودعلىالإبقاءمبدألتطبيقالبديهيةالشروطمنالشرطهذايعتبر
باستمراريتمسكأنالأجيرللعامليجوزلاحيثالمستخدمة،الهيئةتغيرحال

فسخهتموانسبقعملهعقدكانإذاالمبدأذاهإلىاستناداالأخيرةهذهمسؤولية
وتمتالمفعولساريةالعقودهذهكانتإذاإلاةالسابقالمستخدمةالهيئةطرفمن

علىنصالذيالجزائريالعملعلاقاتقانونكرسهماوهذاالتغيير،عملية
الجديدالمستخدمبينقائمةالتغييريومبهاالمعمولالعملعلاقاتجميعتبقى:"أنه

.  3"والعمال
إذاأنهقانوناالمقررمن:" بأنهالشأنبهذايةالجزائرالعلياالمحكمةوقضت

الموجودةالعملعلاقاتكلتبقىالمستخدمةللهيئةالقانونيةالوضعيةفيتغييرطرأ
والعمال،الجديدةالمستخدمةالهيئةبينساريةغييرالتيومحتىالمكتسبةوالحقوق

. مؤسسغيرالقانونيةالقاعدةبانعدامفيهالمطعونالقرارعلىالنعيفانثمومن

1 Jean Pierre et Tosi Martine le Firant, Op. cit, p738.2 Gérard Couturier, Op. cit, p353.
.العملبعلاقاتالمتعلق11- 90قانونمن74المادة3
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فيكحارسيعملضدهالمطعونأنالحالقضيةفيالثابتمنكانولما
بقضائهموضوعالمقضاةوأنالطعن،فيالمدعيديوانإلىحولالذيالمستودع

المستخدمةالهيئةتغييرأنأساسعلىأجرتهمنوتمكينهالأصليعملهفيإدماجه
.      1....."القانونتطبيقفيأصابواالمكتسبةالعمالحقوقعلىتؤثرلا

لتجمعبالنسبةالحالهوكماأخرىشركةفيالأجيرندبفانذلكمع
كماإليهينظروالذيالمؤسسةتحويلحالةفيالعملعقدينهيلامثلا،الشركات

لفائدةالمحولةالمؤسسةفيللنشاطالممارسينالآخرينالأجراءلعقودينظر
.2الجديدالمستخدم
عمليةتتمأنقبلبتسريحهالمستخدمةالهيئةقامتأوالعامل،استقالإذاأما
قديكونالعملعقدأنكونل،العمعقودعلىالإبقاءمبدألتطبيقمجالفلاالتحويل

منيحييهأنيمكنلاالاقتصاديةللوحدةالتحويلوعقدآثاره،ينتجأنعنتوقف
المستخدمةالهيئةتهرببهدفتمالتسريحهذاأنالمسرحالعاملاثبتإذاإلاجديد،

القضائيالاجتهادذهبالشأنهذاوفيالمسرح،العاملهذااتجاهالتزاماتهامن
.3تعسفياوقعقدالتسريحأناعتبارإلىالفرنسي

الثانيالمطلب
المتعاقبةالمستخدمةالهيئاتمسؤوليةتحديدفيالإبقاءمبدأتطبيقأثر

الالتزاماتمنمجموعةالعملعقودعلىالإبقاءمبدأيقتطبعلىيترتب
اللاحقة،المستخدمةوالهيئةالسابقةالمستخدمةالهيئةمنكلعاتقعلىتقعالمختلفة

منمصدرايعدالالتزامأنذلكالآخر،عنالتزامكلوتمييزتحديدمنبدولا
علاقةفيالضعيفالطرفلكونهالعاملحمايةلضمانالقانونيةمسؤوليتهمامصادر

ضوءفيالعملقانون. 1990ديسمبر24بتاريخالعلياللمحكمةالاجتماعيةالغرفةعنصادرقرار1
.31ص،2007-2006بيرتي،منشوراتئية،القضاالممارسة .Jean Pélissier, Op. cit. P 339-. 1997ماي14بتاريخالفرنسيةالنقضلمحكمةالمجتمعةالدوائرعنصادرقرار2 .Dominique Julien. Op.cit.p348-.1991نوفمبر16بتاريخالفرنسيةالنقضلمحكمةالمجتمعةالدوائرعنصادرقرار3
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وتحديدضبطفيالغموضهذاالمتعاقبةالهيئاتمنكلتتخذلاوكيالعمل،
.منهاللتملصسبباوتجعلانهالقانونيةمسؤوليتهما
الهيئةمسؤوليةضبطالدراسةمنالموضعهذافيسنحاولالأساسهذاوعلى
وبنفسالأول،الفرعفينونيةالقاالتزاماتهاتحديدخلالمنالأولىالمستخدمة

الفرعخلالمناللاحقةالمستخدمةالهيئةمسؤوليةدراسةإلىسنتعرضالسياق
.الثاني

الأولالفرع
الأولالمستخدمالتزامات

الوضعيةتغييرفيحقهامنالمستخدمةالهيئاتالمقارنةالتشريعاتتمنعلم
قيامتنفيذهماعدميشكلقانونيينالتزامينتقهاعاعلىألقتالمقابلوفيلهاالقانونية

رهاتحروجوبفيأولهمايتمثل-المستخدمةللهيئاتأي-لهاالقانونيةالمسؤولية
. العمالتسريحمنمنعهافيفيتمثلالثانيأماالمؤسسة،لجنةواستشارةالديونمن

:     التاليةالفقراتخلالمنتقدمماتفصيلوسيتم
:المؤسسةلجنةواستشارةالديونمنلتحررا: أولا

فيالثابتةالديونمنبالتحررالأولىالمستخدمةالهيئةتلتزمأنالمفروضمن
يقضياللاحقةالمستخدمةالهيئةمعمخالفاتفاقوجدإذاإلاالأجراءاتجاهذمتها
الهيئةلىعالرجوعفيبحقهمالعمالاحتفاظمعالديون،بهذهالأخيرةبتكفل

،1الدائنينالعمالمواجهةفيالاتفاقبهذاتحتجأنيمكنهالاالتيالأولىالمستخدمة

14/03/2000فيالمؤرخ196566رقمالعلياللمحكمةالاجتماعيةالغرفةعنصادرقرارفيجاء1
أموالالعارضةشراءبمقتضاهتمالذيالعقدالاعتباربعينالمنتقدالحكمأخذعدمالطاعنةتعيبحيث:"أنه

المنحلةالتعاونيةديونكلكاهلهاعلىتأخذأنهافيهايردلموالذيالعقاريةالشؤونمصالحمن" كاسيد"التعاونية
الجماعي،بالتسريحالمتعلقةالتعويضاتكلالطاعنةبهاتتحملإثباتوثيقةأيةبالملفيوجدلاأنهعلىفضلا
تسبيبهركزأنهمنهيتبينفيهالحكمإلىبالرجوعأنهحيثلكن. الأسبابورقصإلىحتمايؤديالذيالأمر

المؤرخالولايةقراروكذا19/01/1994و30/11/1993فيالاجتماعمحضريإلىبالإشارة
المطعونفيهايعملكانالتيالمياهوتصريفالريفيالمختصةالفلاحيةالتعاونيةحلتفيدوالتي........في

الخاصةوالخصومالاصولمنالمستفيدةالتعاونيةوتتحملالحاليةالطاعنةالتعاونيةمحلهاوحتضده
تعرفالتيإليهاالمشارالوثائقمضمونأخرىجهةمنأوضحالمنتقدالحكمأنحيث. المنحلةبالتعاونية
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منحقأيعنتنازلهممنيتضالعمالمعابرمقديكوناتفاقإلىحتىولابل
الأخرى،الالتزاماتلباقيبالنسبةكذلكالأمرويكونالمبدأ،بهذاالمتعلقةحقوقهم

القانونيةالوضعيةتغيربعدالعماليبقىبأنيقضيالإبقاءمبدأكانوانأنهذلك
أنهمإلاالجديد،مستخدمهمخدمةفيعملبعقدبهايربطونالتيالمستخدمةللهيئة

الأول،مستخدمهممواجهةفيلهمالثابتةالحقوقبكلمحتفظينذلكمعيظلون
العملوتعويضاتوالأقدميةالتأمينواشتراكاتالأجر: الحقوقهذهوتشمل

وتعويضاتالإشعارومدةعملهمعقدانتهاءحالةفيوحقوقهمالأجرالمدفوعة
الأولالالتزامتاريخفيهاجليسالتيالعملوشهادةالتقاعدعلىوالإحالةالتسريح

اتفاقيةتتضمنهاملائمةأكثرشروطعنالناتجةالفرديةالمزايامنالاستفادةوكذا
. 1التغييرعلىسابقةجماعية
المشارالعملياتأنذلكالمؤسسة،لجنةباستشارةالمستخدمةالهيئةتلتزمكما

للتشريعطبقاوهذاالمؤسسةلجنةرأيأخذضرورةتستلزمبهاالقياموقتإليها
مايعرفبلالجهاز،هذالمثلوجودايعرففلاالجزائريالتشريعأماالفرنسي،

الفرديبالإعلامملزمةغيرالمستخدمةالهيئةفانذلكومعالمشاركة،بلجنةيسمى
فيالفرنسيالقضائيالاجتهادكرسهماوهذا،التغييربهذامعنيعامللكلالمسبق
التعديليومالجاريةالعملعقودمواصلةأواستمراريةأن:"بالقولقراراتهإحدى

لا" س"للشركةالقانونبقوةالمنجزأوللمستخدمالقانونيةالوضعيةعلىالطارئ
.2"أخرىشركةلخدمةسيحولونبأنهمالأجراءبإعلاميلزمها
: السابقةالمستخدمةللهيئةبالنسبةالعقدآثاروانتهاءالتسريحمنع: ثانيا

بالتسريحتقومأنالقانونيةوضعيتهاتغييرتريدالتيالمستخدمةللهيئةيجوزلا
ضرورةفيثلةوالمتمالشأنهذافيالمطبقةالعامةالأحكامتجيزهماحدودفيإلا

ديونكلكاهلهاعلىالطاعنةنيةالتعاوتحملتفيدوالتيالمنحلةالتعاونيةتصفيةبمقتضاهاتمتالتيالكيفيات
وتسديدهامنحهاوطريقةعمالهالهاتعرضالذيبالتسريحالمتعلقةالتعويضاتتلكلاسيماالأولىالتعاونية

70.1Memento Pratique  français, op.cit, P 295.2صالسابق،المرجعذيب،السلامعبد،" الأولفرعهفيالوجهبهجاءلماخلافا Dominique Julien, Op. cit, p354.
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،1الحصرسبيلعلىعليهاالمنصوصالحالاتضمنديوجمشروعسببتوافر
بينالتفريقالسياقهذافييجبالتغييرعلىالسابقالتسريحيخصفيمالكن

بقيامهاوذلكالعملعقودعلىالإبقاءمبدأبيقتطالأولىالمستخدمةالهيئةمحاولة
التنظيمإعادةضرورةمراعاةوبينالمبدأ،هذاتطبيقلاستبعادالعمالبتسريح
علىواستمرارهابقاؤهايتوقفاقتصاديةمؤسسةباعتبارهاالمستخدمةللهيئة

يمكنلاالحالةهذهوفي، اقتصادياالمبررةالتسريحاتببعضالقيامضرورة
القانونيةالوضعيةتغيرذلكومثالالتغيير،قبلالسابقةالتسريحاتعلىالاعتراض
يستوجبمما،2خوصصتهاقيطرعنالجزائريةالعموميةالاقتصاديةللمؤسسات

كانوبالتاليالمالي،عجزهاأسبابمنسبباكانذيالالعمالفائضمنالتقليص
جاءتوقدالعمال،منالفائضهذاتسريحالمؤسساتهذههيكلةلإعادةلزاما

94/09رقمالتشريعيالمرسوممنبدايةالوضع،هذالمواجهةتشريعيةنصوص
الأجراءوحمايةالشغلعلىالحفاظأجلمنوالذي26/05/1994فيالمؤرخ

94/10رقمالتشريعيالمرسوموكذاإرادية،لابصفةعملهميفقدونقدالذين
التقاعدنظامخلالمنالعمالعلىالخوصصةأضرارمنالتقليصإلىالرامي
علىبالإحالةالعمالبموجبهايستفيدالتيالشروطتحديديتضمنوالذيالمسبق
علىالإحالةسنقبلتسنواعشرإلىتصلقدفترةخلالتسبيقيةبصفةالتقاعد
فيالمؤرخ94/11رقمالتشريعيالمرسومجانبإلىهذا،القانونيةالتقاعد يفقدونقدالذينالأجراءلفائدةالبطالةعلىالتأمينالمتضمن26/05/1994
.اقتصاديةولأسبابإراديةلابصفةعملهم

الأوروبيةتوصيةالمنالرابعةالمادةمن7الفقرةنصتالسياقنفسفيو
طرفمنلتسريحسببايكونأنيمكنلاالمؤسسةتحويلأن:" بقولها1974لسنة

تحدثأنيمكنالتيالتسريحاتأمامعائقاالمادةهذهأحكامتشكلولاالمحول،
مستوىعلىالتغييريقتضيالذيالتنظيمإعادةبسببأوتقنيةأواقتصاديةلأسباب

.سابقاالمذكورالجزائريالعملعلاقاتتنظيمالمتضمن11- 90قانونمن73المادة1 .الخاصالقطاعملكيةإلىالعامالقطاعملكيةمنالاقتصاديةالمؤسساتملكيةانتقالأي2
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فيالتوصيةهذهأحكامتضمنأنالفرنسيالقضائيللاجتهادسبقوقد،1"العمل
مؤسسةباعتبارهاالمستخدمةالهيئةتحويلإمكانيةأباح1974سنةفقبلقراراته،
الاستمرارهذابأنالمؤسسةهذهأثبتتإذاالعمال،عنالاستغناءمعاقتصادية

الهيئاتبينتدليسياتفاقيوجدلمماالاقتصادي،بوجودهااسالمسإلىيؤدي
تسريحكلالفرنسيالقضاءاعتبر1974سنةوبعدأنهإلاالمتتابعة،المستخدمة

.2العملعقدلإنهاءمشروعاسببايشكلولاتعسفياالتحويلعلىسابق
إذالتسريح،منعشدةمنخففتالقراراتمنلةسلسصدرت1975عاممنذو

قبلحتىالمؤسسةتنظيمإعادةضرورةعلىالقائمةالتسريحاتبعضقبولتم
سلطةإلىاستناداالجديدالمستخدممنبطلبأوخانقةأزمةوجودحالةفيالتحويل
برغبتهأوالأولالمستخدمبهايتمتعالتيتلكاقتصاديةبأسبابالمبررةالتسريح

بهامرخصقضائيةتسويةحالةفيللمؤسسةبالإيجارالتسييربعنصرالتصرففي
العمالحقوقعلىكبيرةخطورةالوضعهذاويشكلالمختصة،المحكمةطرفمن

علىبناءالجديدةالمستخدمةالهيئةمععملهمعقودباستمرارالمتعلقةتلكلاسيما
غلّبقد-القضائيالاجتهادأي-بذلكنليكوالعمل،عقودعلىالإبقاءمبدأ

.الاجتماعيةالعاملمصلحةعلىالمستخدمةللهيئةالاقتصاديةالمصالح

الثانيالفرع
اللاحقةالمستخدمةالهيئةالتزامات

المستخدمةالهيئةالتزاماتعندالعملعقدعلىالإبقاءمبدأآثارتتوقفلا
وفقاالأولالمستخدميستخلفالذيالجديدالمستخدمأيضاتشملبلالأولى،
. الجماعيةوالعقودالفرديةالعقودمنكلتمسوالتيشرحها،سبقالتيللشروط

:التاليةالفقراتخلالمنتقدمماوسنتناول
:الفرديةالعملبعقودالمتعلقةالالتزامات: أولا

لـالعملعقودالآليالإبقاء: فيتتمثلجوانب،أربعةالالتزاماتهذهتشمل

1 Gérard Couturier, Op. Cit, P355.2Dominique Julien, Op. cit, p354.
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الهيئةلتغييراللاحقالتسريحمنعالأجير،دينبتسديدالتكفلواستمرارها،
التزامكلبتفصيلاولنوسنت. التنظيمإعادةسلطةممارسةحقتقييدالمستخدمة،

: التاليةالفقراتخلالمنحدىعلى
:واستمرارهاالعمللعقودالآليالإبقاء-1

الهيئةتجدالمستخدمتغيرحالةفيالعملعقودعلىالإبقاءأمبدبتطبيق
بهاارتبطالتيالالتزاماتبكلالعمالمواجهةفيملزمةنفسهاالجديدةالمستخدمة

.1فيهاطرفتكنلمأنهارغمالتغييريومإلىالسابقالعملرب
:الأجيردينبتسديدالتكفل-2

تلتزمالمستخدمة،الهيئةتغييرحالةفيالعملعقودعلىالإبقاءمبدأعلىبناء
منتسددلموالتيالتغييرعندالناشئةوالديونالأجوربكلبالتكفلاللاحقةالهيئة
ولوحتىبهايتكفلفإنهالتغييربعدالناشئةالديونعنأماالسابق،المستخدمطرف

هذاأنإلاالسابق،للمستخدمالسابقةالإدارةتحتتمعملمنجزءأوبكلارتبطت
المستخدمعلىالرجوعفيحقهيمارسأنمنالجديدالمستخدميمنعلاالوضع
الأجرالمدفوعةالعطلتعويضاتيخصوفيماسبب،بلاالإثراءلمبدأتطبيقاالأول

ألقىوقدالقانونية،بالعطلةالتمتععنديثبتفيهاالحقفإنيير،التغبعدوالمأخوذة
لفترةبالنسبةحتىالجديد،المستخدمعاتقعلىدفعهاالتزامالقضائيالاجتهاد
الذيالأولالمستخدمعلىرجوعهإمكانيةمعالتغييرعمليةعلىالسابقةالإحالة
فإنذاته،للمبدأوطبقا-سبببلاالإثراء- المبدأنفسعلىتأسيسابالرديلتزم
تمالذينالأجراءمواجهةفيدينأيبردتلتزملااللاحقةالمستخدمةالهيئة

ضدهيحتجواأنيمكنهملاإذالتغيير،قبلالسابقالمستخدمطرفمنتسريحهم
المستخدمأنإلىالفرنسيالقضائيالاجتهادذهبكماالتوقف،تعويضاتبدفع

منذالمفعول،الساريةالعملعقودبمواصلةإلاالأجراءاتجاهملزمغيراللاحق
المسرحونالأجراءفإنلذلكوتطبيقاالمستخدم،بصفةمتمتعافيهيصبحالذياليوم
أنيمكنهملاالثاني،لخدمةالعملبأداءيقوموالموالذينالأولالمستخدمطرفمن

.بقاساالمذكورالعملعلاقاتتنظيمالمتضمن90/11قانونمن74المادة1
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التعويضاتهذهأنذلكالتسريحتعويضاتبدفعاللاحقةالمستخدمةالهيئةيطالبوا
.1العملعلاقةبوقفقامالذيالمستخدمبهايتكفل
: المستخدمةالهيئةلتغييراللاحقالتسريحمنع-3

ظلفيالعقوداستمراريةيستوجبالعملعقودعلىالإبقاءمبدأتطبيقإن
المدفوعةوالعطلبالأقدميةالمرتبطةالحقوقعلىالمحافظةمعالشروطنفس

الساريةالعملعقودمتابعةاللاحقةالمستخدمةالهيئةرفضفإنثمةومنالأجر،
لأحكامطبقاالقانونيةؤوليتهامسقيامعليهيترتبالتعسفي،التسريحقبيلمنيعتبر
عنبالتعويضبالمطالبةللعامليسمحمماالجزائري،العملقانونمن74المادة

اللاحقةالمستخدمةللهيئةيجوزإذمطلقاليسالمنعهذاأنإلابه،اللاحقالضرر
بارتكابيتمثلوالجديالحقيقيالسببأنأثبتتمتىالتسريحاتبعضإجراء

.2التأديبيالتسريحيستوجبجسيمطأخلعاملا
علىالإبقاءمبدأتطبيقعلىتحايلدونالأجيرتسريحتمإذاماحالةوفي

الهيئةطرفمنتشغليهأعيدأوالسابقةالمستخدمةالهيئةطرفمنالعملعقود
التيالأقدميةمدةفإنالأخيرة،هذهطرفمنجديدمنتسريحهأعيدثماللاحقة

الهيئةمسؤوليةيخصفيماأما،الاعتباربعينتؤخذالأولالمستخدمخدمةفيأداها
حيثمنقائمةغيرفإنهاالتغيير،علىالسابقالتسريحعناللاحقةالمستخدمة
. 3المبدأتطبيقلإعاقةتواطئهاإثباتحالةفيفعلاتقومكانتوإنالأساس،
:الجديدةالمستخدمةللهيئةالتنظيمإعادةسلطةممارسةحقتقييد-4

المستخدمةالهيئةطرفمنتنفيذهاومواصلةالعملعقودتنفيذفرضيةإن
هذاتطبيقفانثمةومنثابتةغيرفرضيةالعمل،شروطنفسعلىبالإبقاءالجديدة
الذيالأمرالعمل،لعقدبالتعديلالمرتبطةالعامةالقواعدتطبيقمنيمنعلاالمبدأ
هوكماتماماالعملعقدعلىتعديلاتإدخالإمكانيةالجديدةالمستخدمةللهيئةيبيح

Dominique Julien, Op. cit, p-.1985جانفي25بتاريخالفرنسيةالنقضلمحكمةالمجتمعةالدوائرعنصادرقرار1 357.2 Dominique Julien, Op. cit, p 848.3 Memento Pratique français, op.cit, P 294.
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.1السابقللمستخدمبالنسبةالحال
هذايمنعلاجديدبآخروتبديلهللمستخدمالقانونيةوضعيةالفيالتعديلأنكما

أساسيا،التعديلهذاكانإذاالعملعقدتعديلفيسلطتهممارسةفيحقهمنالأخير
ضروريةالحالةهذهفيالعاملموافقةفانجوهريغيرأيذلكغيركانإذاأما

المسؤوليةقيامعنهيترتبالمذكورالتعديلالعاملرفضوإذاالتعديل،بهذاللأخذ
التجربةلفترةالأجيرإخضاعالتعديليتضمنكأنالمستخدمةللهيئةالقانونية

.2المدةمحددعقدإلىعملهعقدتحويلأو
:ماعيةالجالعملبعقودالمتعلقةالالتزامات: ثانيا

فهووالعامل،المستخدمةالهيئةبينمافرديةعلاقةينشىءالعملعقدكانإذا
أوالعمالمندوبي(ممثليهعنتحددجماعية،علاقاتلنشوءالأولىاللبنةالمقابلفي

التساؤلالأجدرومنالجماعية،والاتفاقياتالاتفاقاتطريقعن) النقابيينالممثلين
المستخدمة؟الهيئةتغييربعدالجماعيالنظاماهذمصيرعنهنا

بعقودالصلةذاتللالتزاماتالتعرضخلالمنذلكعلىالإجابةستتضححيث
:فيتتمثلوالتيالجماعيةالعمل
:عليهاالمؤقتوالإبقاءالجماعيةالاتفاقياتتحويلعدم-1

استمراريةدوامبالضرورةيعنيلاالعملعقودعلىالإبقاءمبدأتطبيقإن
بالهيئةالمرتبطةالمهنيةالجماعيةالاتفاقيةتطبيقعنالناتجالجماعيالنظام

مؤقتة،بصفةإلاالاتفاقياتهذهعلىالإبقاءيجوزلاحيثالسابقة،المستخدمة
الامتيازاتبينالعملعقدفيالجمعيمنعالذيللمبدأانعكاساالحكمهذاويعتبر
والاتفاقاتالاتفاقياتعلىالإبقاءيتملاذلكوعلىالجماعية،الاتفاقياتعنةالناتج

يتمأنأجلمنإلافيها،طرفااللاحقةالمستخدمةالهيئةتكنلمالتيالجماعية
.3سنةمهلةخلالاستخلافها

1 Jean Maurice Verdier, Op cit, p356.2 Gérard Couturier, Op. Cit, P 356.Et Dominique Jullien, Op.Cit, P358.3 Dominique Julien, Op. cit, p 259.
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:التمثيليةالمؤسساتمصير-2
24فيالمؤرخةالأوروبيةالتوصيةمن5المادةمنالأولىقرةالفنصت

المنشأة،منجزءأوالمنشأةالمؤسسة،تحويلحالةفي:"أنهعلى1977فيفري
،"باستقلاليتهاالمحولةالمنشأةتحتفظأنشرطقائمة،للعمالالتمثيليةالمؤسساتتظل
نصالذي1982أكتوبر28فيالصادرالفرنسيالعملقانونكرسهماوهذا
فيالمحددالنحوعلىللمستخدم،القانونيةالوضعيةفيالتغيرحالةفي: "أنهعلى

تفويضعلىالإبقاءالتمثيليةالمؤسساتعلىالإبقاءعلىيترتب،12-122المادة
واللجنةالمؤسسة،لجنةأعضاءالعماللممثليبالنسبةالأمروكذلكالنقابيينالممثلين

باحتفاظمشروطالإبقاءهذاأنإلانفسها،هيتظللهاالمحولللمؤسسةزيةالمرك
.1"القانونيةواستقلاليتهابذاتيتهاالمؤسسة

هذهكلعلىينصلمالجزائريالمشرعأنإلىالسياقهذافيالإشارةوتجدر
لجنةتقابلالتيالمؤسسةلجنةيخصفيماإلاالفرنسي،المشرععرفهاالتيالأجهزة

.المجالهذافيالكبيرالتشريعيالفراغحولالانتباهيثيرمماالمشاركة،

1 Dominique Jullien, Op.Cit P353-354.  Et Gérard Couturier , Op. Cit, P 44.
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الثانيالفصل
المستخدمةللهيئةالقانونيةالمسؤوليةقيامشروط

الحديثيمكنلاالتيأركانهاتوافرمنبدلاعموماقانونيةمسؤوليةأيلقيام
وفيأنهغيرالسببية،العلاقةالضرر،الخطأ،فيوالمتمثلةدونهاالمسؤوليةتلكعن

خصوصيةمنينبعخاصاطابعاالمسؤوليةتلكشروطتكتسيالعملعلاقاتإطار
. لحسابهاوالعاملينالمستخدمةالهيئةبينالعلاقة
لقيامسبباالعمللعلاقةالمنظمةللقواعدالمستخدمةالهيئةخرقيعدابهذو

حيثإلىتتعداهابلفقطالمدنيةالمسؤوليةعلىتقتصرلاالتيالقانونيةمسؤوليتها
الشخصيةالمسؤوليةحدودعندتقفلاالمسؤوليةهذهأنكماجزائية،المسؤوليةال

يرتكبهاالتيخطاءالأعنناجمةتبعيةكونتأنيمكنبلالعامل،بحقوقالمتعلقة
.الأخرىعنالمسؤوليتينمنواحدةكلشروطتختلفحيثالغيراتجاهالأخيرهذا

أولهمايتضمنمبحثين،خلالمنتقدمماكلتناولالفصلهذافيوسنحاول
،عيالاجتماللقانونمخالفتهاعنالمستخدمةهيئةالمسؤوليةقيامشروطخصوصية

.لهاالتبعيةالمسؤوليةبقيامالمتعلقةالشروطالثانيالمبحثيتضمنأنعلى

الأولمبحثال
الاجتماعيللقانونمخالفتهاعنالمستخدمةلهيئةامسؤوليةخصوصية

والتنظيمالإشرافورقابةالسلطاتصاحبةبوصفهاالمستخدمةالهيئةإقدامإن
سببا،مصدرهاكانأياالعمل،لعلاقةالمنظمةللقواعدخرقايتضمنقراراتخاذعلى
إلىتتعداهابلفقطالمدنيجانبالعلىتقتصرلاالتيالقانونيةمسؤوليتهالقيام
.جزائيالالشقحيث

وجودفييتمثلانمبدئيينشرطينتحققمنلابدالمسؤوليةهذهتقوملكيو
فيالمتمثلالمستخدمةالهيئةخطأثممل،والعادمةالمستخالهيئةبينعملعلاقة

الاتفاقمصدرهاكانسواءالعلاقة،هذهعنالناتجةالتزاماتهابهاإخلالوتقصيرها
وبينبينهالسببيةالعلاقةإثباتشترطيلاذيالالضررجانبإلىهذا،القانونأو



يد مسؤوليتها القانونيةماهية الهيئة المستخدمة وشروط تحد: الباب الأول

46

عنالناتجالضررإطارفيالحالهوكماالأحيانبعضفيالمستخدمةالهيئةخطأ
.العملحوادث
الهيئةمسؤوليةخصوصيةعلىالتركيزالفصلهذاخلالمنسنحاوللهذاو

هامجالالهتيالمسؤوليةاللأركانالعامةالمبادئإلىالتعرضدونالمستخدمة
كشرطالعملعلاقةهمالأويتضمنمبحثين،خلالمنوذلكالخاص،يدراسال

الإخلالشرطالثانيضمنيتفيماالمستخدمة،للهيئةالقانونيةالمسؤوليةلقياممبدئي
.العملعلاقةلتنفيذاللازمةبالشروط

الأولطلبالم
المستخدمةللهيئةالقانونيةالمسؤوليةلقياممبدئيكشرطالعملعلاقة
تكونأنقبلمنطقيةوضرورةأساسيمبدأعملعلاقةوجودشرطيعتبر

العقديةالمسؤوليةتقومكيلهلأن،المستخدمةللهيئةالقانونيةسؤوليةالملقيامقانونية
فلاالاجتماعيالقانونإطارفيأما،الطرفينبينعقدوجودمنبدلاعموما
عقدكانولوحتىإذ،عملعلاقةهناكتكونأنيكفيبلعقديوجدأنيشترط
يسريلامعروفهوكمالانلبطاف،العلاقةتلكعلىآثاربرتّيفانهباطلالعمل

ماعكسالعقدإبرامتاريخمنوليسبهالنطقتاريخمنإلاالعملعقدلبالنسبة
منوالثالثةالثانيةتينلفقراأقرتهماوهذا1المدنيةللالتزاماتالعامةالنظريةتقتضيه
.90/112قانونمن8المادة

هذامفهومحولالتشريعاتومواقفالفقهاءآراءاختلفتالزمنوبمرور
إطارفيالمستخدمةللهيئةمسؤوليةبأيللقولالمبدئيالأساسيعتبرالذيالشرط،
مسؤوليةأوالعمالاتجاهشخصيةنتكاسواءنوعهاكانومهما،الاجتماعيالقانون
.الغيراتجاه-العمالأخطاءأي-أخطائهمعنتبعية

هذهحول. 71صالسابق،المرجع،2جالجزائري،التشريعفيالعمللعلاقاتالقانونيالتنظيمسليمان،أحمية1
.الجزائريالمدنيالقانونمن103ادةالمتراجعالنقطة وتقوم هذه العلاقة، على أية حال، بمجرد العمل لحساب :" ... على أنه90/11من قانون 8تنص المادة 2

ه التشريع والتنظيم والاتفاقيات أو الاتفاقات وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدد. مستخدم ما
."الجماعية وعقد العمل
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وفقاالعملعلاقةفكرةتطورإلىالتعرضالمطلبهذاخلالمنسنحاول
مماالجزائريالمشرعموقفذلكبعدنتناولأنعلىالمقارنة،التشريعاتلتطور
:التاليةالفروعخلالمنوهذاتقدم،

الأوللفـرعا
العمـلعلاقـةفكـرةتطور

علاقةأطرافقبلمنالعملشروطمناقشةحريةوتدرجتتطورتلقد
بضاعةالعاملعملكانحينأشياء،إجارةعقدبدايةالعملاعتبرحيثالعمل،

باعتبارهرقيب،دونحريةبكلهويحددأجرمقابلالعمللصاحبتؤجرسلعةأو
علىوضغطهمللعمالطويلنضالوبعدأنهإلاالعلاقة،فيالأقوىالطرف
الحرية،هذهوتحددتالعمللعقدالتقليديةالمفاهيمتراجعتالعمل،أصحاب

التيالقانونيةالنتائجإلىالعملروابطبمقتضاهاتخضعجديدةفكرةعلىبارتكازها
التيالفكرةهذهصفوتتالعمل،لجماعةالواقعيالوجودمناستخلاصهايجب
العنصرالعامل،مصلحةحمايةإلىيميلالذيالإنسانيبطابعها" العملعلاقة"تدعى

العلاقاتأنواععنالعملعلاقاتتختلفلذاالعمل،علاقةفياقتصادياالضعيف
التيالعملبربالمقاولكعلاقة،1متقابلةوالتزاماتحقوقعلىالقائمةالأخرى

الموجودةتلكمنأكثرلهماحريةيعطيمماالطرفينبينالتبعيةعلاقةفيهاتنتفي
وقتأيفيإنهاؤهايمكنتيالبموكلهالوكيلعلاقةأو،2العملعلاقةإطارفي

المحددةالعملقانونفيالعملعلاقةانتهاءحالاتعكس،3الأطرافمنأيومن
تلكعنتختلفالعملعلاقةعنالناتجةاتالالتزامأنكما،4الحصرسبيلعلى

أرباحهافيوحقهالشركةفيالشريكمسؤوليةوحدودالشركة،عقدعنالناتجة
الهيئةوبينبينهاتفاقيةأوتنظيميةبطريقةيحددالذيالعاملأجرعنتختلفوالتي

.90، ص1984ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،جلال مصطفى القريشي، شرح قانون العمل الجزائر1 .الجزائريالمدنيالقانونمن570إلى550منالمواد2 .الجزائريالمدنيالقانونمن588و587المادتين3 .العملعلاقاتالتعلقوالمتممالمعدل90/11قانونمنمكرر،66،73،73المواد4



يد مسؤوليتها القانونيةماهية الهيئة المستخدمة وشروط تحد: الباب الأول

48

.1المستخدمة
الفرديةالعمللعلاقاتوحيداأساساباعتبارهالعمل،عقدأهميةتضائلويرجع

القانونفيهابماالمختلفةبوسائلهاللدولةالمستمرالتدخلإلىرئيسيبشكل
تمتدالدولأغلبفيالعملقوانينأضحتحتىالعلاقات،تلكلتنظيمالاجتماعي

أعضاءفئاتبعضباستثناءالسكانيعجموتشملكافةالإنسانيالنشاطمجالاتإلى
.2الخاصلحسابهمأصحابهايعملالتيالحرةالمهن

المستخدمةوالهيئةالعاملبينالمبرمالعملعقدأهميةوتضائلوبتراجع
فكرةهيهامةبفكرةواستبدالهللعملالفرديةللروابطالوحيدساسالأباعتباره

عنصادرةوالعمالالمستخدمةالهيئةبينالروابطتكونوبموجبها" العملعلاقة"
تقومالروابطهذهأنآخربمعنىالعمل،جماعةمنجزءاباعتبارهمتكوينهمواقع
،3اممستخدملحساببعملقيامهوبمجردالعملجماعةفيالأجيردخولبأثر

صاحبةباعتبارهاالمستخدمةالهيئةبينوالتزاماتحقوقالعملهذاعنويتمخض
المذكور،المشروعتنفيذفيعليهيعتمدالذيالعنصرهصفتبوالعاملالعملروعشم

والأنظمةالجماعيةوالاتفاقياتالقانونمصدرهاوالالتزاماتالحقوقهذهوأن
لقوانينهامطيعاالجماعةهذهفيعضواالمشروعفيالأجيرويعتبرالداخلية،
العلاقاتأنيلاحظأنيجبأنهإلاة،الدوللقوانين-منهموهو-ينالمواطنكطاعة

التزاماتعليهميفرضالذيالعامبالقانونعموماتنظموالدولةالمواطنينبين
بينالروابطتظلبينماتعاقدية،رابطةأيةعنالنظربصرفمتقابلةحقوقويمنحهم

تناداواسالخاص،القانونإطارفيقائمةالمبدأحيثمنالمستخدمةوالهيئةالعمال
علىالعملقانونقواعدتطبقمثلا،كفرنساالدولبعضنجدالعملعلاقةإلى

الأوبئةخطرالبلديتهددحينماأوالحروبإبانتحدثتعاقديةليستأوضاع
أعمالاينفذونالذينالعمالعلىالعملقانونانطباقعدممنبالرغموالفيضانات،

.الجزائريالمدنيالقانونمنبعدهاوما416المادة1 .71صالسابق،المرجع،2جالجزائري،التشريعفيالعمللعلاقاتالقانونيالتنظيمسليمان،أحمية2 جلال مصطفى القريشي، .1937أوت12فيالمؤرخالمرسومبمقتضىفرنسافيالاتفاقمشروعنشر3
.91، ص1984شرح قانون العمل الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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يستفيدونفإنهمالعمل،بمشاريعتربطهمالتيوابطالروانتهاءلانعقادبالنسبةقسرية
. الأجراءعلىتطبقالتيالنصوصمجملمن

عرفتالقسريالعملمشكلةأنأوالصددهذافيإليهالإشارةينبغيومما
العملهذافرضولقدوالبريطانية،منهاكالفرنسيةالمستعمراتفيخاصةبصورة
الإجراءهذابداإذوالزراعة،كالتحميلالعامة،المنفعةذاتالأشغاللبعضبالنسبة
ولقدالأصليين،سكانهاحياةمستوىورفعأوضاعهالإصلاحالضروريةالوسيلة

عدمبسببالعملعقودإبرامالمحليونالسكانيقبلأنبمكانالصعوبةمنكان
ظلفييالقسرالعملمشكلةواتخذتأفضل،مستقبلوبتحقيقبالكسباكتراثهم
لإخمادأواقتصاديةلأغراضيفرضالذيكالعملجديدةصوراالأخيرةالسنوات

ماكثيراالتيالأوتوقراطيةالدولاتجاهاتتلكوكانتللنظام،المعارضيننشاط
تأليفعلىالدوليةالعملمنظمةوعملتالدولي،المستوىعلىمنازعاتأثارت
جلسةفيالإجباريالعملحولاتفاقيةتأبرمكما،القسريللعملخاصةلجنة

.19571لسنةالدوليالعملمؤتمر
عقديبقىلماذالناتفسرالعملعلاقةفكرةأنالقوليمكننافانهسبقلماووفقا

ؤدييأنينبغيلالأنهذلكبطلانه،حالةفيحتىالعمللقانونخاضعاالعمل
عملبأيالقيامقبلالبطلانأعلنإذاإلاوآثارهللعقدالتامالإلغاءإلىالبطلان
يكنلممابالفعلقامتالتيالعملروابطيخفيأنالبطلانلهذايمكنلاإذتنفيذي،

.2العامةللآداببمخالفتهمعيباالعقد
العمل،علاقةفكرةأنمنوبالرغمأنهإلىالسياق،هذافيالإشارةوتجدر

حسابعلىالعمللتنظيمالدولةتدخلإلىيميلاشتراكيتوجهعلىقائمةفكرة
ووضعالعملعقدإبرامفيالأولالدورتلعبالحريةهذهستضلفالتعاقدية،الحرية

تطغىذلكوعكسالحر،الاقتصادذاتأوماليةالرأسالبلدانفيوتنفيذهاشروطه
الدولأوالاشتراكيةالدولفيالفرديةالإرادةعلىالدولةوإرادةالجماعيةالإرادة

.92صالسابقالمرجعالقريشي،مصطفىجلال1 .سابقاالمذكورالجزائريالعملعلاقاتقانونمن135/2المادة2
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.1الموجهالاقتصادذات
فرنسايفوالقضاءالفقهجرىأنهإلىالصددهذافيإليهالإشارةتجدرومما

تزاملالاأساسعلىومتقعقديةمسؤوليةالعملربمسؤوليةاعتبارعلىومصر
لالعبسلامةالعملربلالعقدي تزاماالالسلامةبضمانالالتزامهذااعتبرو2ما
ولاالالتزامبذلكإخلالابذاتهاتعدالعملأثناءفيالعاملإصابةأنبحيثبنتيجة،
الضررالخطأبينالسببيةلاقةالعإثباتورثتهأومصابالالعاملمنتتطلب

طلبالعمالمنللمصابينتكفلالتياتشريعبالتالاتجاههذااستبدلثم،3الحاصل
مسؤوليةواعتبرتالإصابات،جسامةأساسعلىآلية،بطريقةالمقدرةالتعويضات

علىمبنيةفعليةمسؤوليةأوعقديةغيرليةمسؤوالحوادثهذهعنالعملرب
66/183رقمالأمرفيالجزائريالمشرعبهأخذماوهو،التبعةتحملأساس

والأمراضالعملحوادثعنبالتعويضالمتعلق1966جوان21فيالصادر
83/13رقموالقانون،1974و1970فيالصادرينبالأمرينوالمعدلالمهنية،
.4المهنيةوالأمراضالعملبحوادثوالمتعلق1983ويليةج2فيالمؤرخ

عنالتحدثيمكننالاأنهنستنتجأعلاهذكرهسبقلماوخلاصةالأخير،وفي
شرطالتعدالتيعمل،علاقةوجوددونالمستخدمة،للهيئةقانونيةمسؤوليةأيقيام
علىقيامهافيتعتمدلاالتيالعلاقةهذهالمسؤولية،هذهلقياممبدئيالوساسيالأ

شخصحسابلعملبتنفيذ-العاملأي-شخصيقومأنيكفيفوحسب،العملعقد
.معنويأوطبيعيشخصكانسواءالمستخدمهوآخر

.93صالسابق،المرجعالقرشي،مصطفىجلال1 المطبوعاتديوانالثاني،الجزءالجزائري،المدنيالقانونفيللالتزامالعامةالنظريةالعربي،بلحاج2
.21ص،2007الرابعة،الطبعةالجزائر،الجزائرية، الغرفة(العلياالمحكمة،1937أفريل25مصراستئنافمحكمة،1929فيفري5فرنسيمدنينقض3

.21صالسابق،المرجعالعربي،بلحاج. 36038رقمملف) المدنية .22صالسابق،المرجعالعربي،بلحاج4
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الثانيالفرع
العمـلعلاقـةفكـرةمنالجزائـريالمشرعموقـف

التشريعاتبقيةغرارعلىالعملعلاقةمفهومالجزائريالمشرعتبنىلقد
انعقادهاومراحلإجراءاتحيثمنتختلفالعلاقةهذهأنعلىالمعاصرة،العمالية

خاصةوأدواتأساليبوفقوذلكالأخرى،المعروفةالعلاقاتبقيةعنوإبرامها
المعتمدةدواتوالأالوسائلعنبذلكلتختلفالعلاقةهذهإثباتفيالحريةتضمن

الإطارعلىخاصةطبيعةبذلكضفيتفوالتنظيمية،التعاقديةالعلاقاتبقيةفي
العلاقة،تلكولادةعنهاتتمخضمتميزةبمراحلوتنفردالعمللعلاقةالتنظيمي

منالثامنةالمادةتنصإذيحكمها،الذيالتنظيميأوالقانونيالإطاروفقفتنشأ
غيرأوكتابيبعقدالعملعلاقةتنشأ" أنهعلىلجزائرياالعملعلاقاتقانون
عنهاتنشأما،مستخدملحسابالعملبمجردحالةأيةعلىالعلاقةهذهتقومكتابي،
والاتفاقاتوالاتفاقياتوالتنظيمالتشريعيحددهماوفقوواجباتهمالمعنيينحقوق

عقدإثباتإمكانيةالقانوننفسمن10المادةتبينكما،1"العملوعقدالجماعية
.2كانتوسيلةبأيةعلاقتهأوالعمل

طرفيبينتقومالعملروابطأنالقوليمكننافانهذكره،سبقماعلىوبناء
شفوي،أومكتوبعملعقدإبرامفيالأولىتتمثلحالتين،فيالعملعلاقة

وتمرالمستخدمة،الهيئةلحسابخدماتبأداءالعاملقياممجردفيالثانيةوتتجسد
التجريبمرحلةفيالأولىتتمثلين،متعاقبتأساسيتينبمرحلتينعادةالعملعلاقة expérimentation،التثبيتمرحلةفيالثانيةوتتمثلaffirmation،بعد

. 3الطبيةللفحوصالعمللمنصبالمرشحإخضاع

المادةبموجبالملغاةالخاصالقطاعفيالعمللعلاقاتالعامةالشروطأمرمنيةالثانالفقرةالأولىالمادة1 مكتوبعقدبموجبالعملعلاقةتنشأ:" الآتيالنحوعلىيجرينصها،وكانت90/11قانونمن157
".العمللصاحببعملالقيامبمجردحالأيةعلىالعلاقةتتكونمكتوبغيرأو عبد السلام ذيب، قانون .2000بتاريخ192702رقمالملففي) الاجتماعيةالغرفة(العلياالمحكمةقرار2

. 48ص،2003العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، طبعة  .العملطبوالأمنوالحمايةالمتعلق26/01/1988فيالمؤرخ88/07رقمالقانونمن17المادة3
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تحتالجديدالعاملفيهايوضعالتيالمرحلةتلكهيالتجريبيةفالمرحلة
علىوقدرتهوكفاءتهاستعدادهمدىمنللتأكدوتجريبيةتدريبيةفترةفيالملاحظة

يمكن" مشرعهبقولالعملعلاقاتقانونعليهنصماذاوهإليه،الموكلالعملأداء
كماأشهر،) 6(ةستتتعدىلاتجريبيةلمدةتوظيفهفيالجديدالعامليخضعأن

التأهيلذاتالعمللمناصبشهرا) 12(عشراثنيإلىالمدةهذهترفعأنيمكن
طريقعنالعماللمجموعأوالعمالفئاتمنفئةلكلالتجريبيةالمدةوتحددالعالي

.1"الجماعيالتفاوض
بنتائجمرهونةتكونالنهائي،للتعاقدسابقةتمهيديةفترةالتجربةفترةوتعتبر

مدةإلىتمديدهاأومنصبهفيالعاملتثبيتبمقتضاهايحددالتجريبية،الفترةانتهاء
العملأداءعلىوقدرتهصلاحيتهالعامليثبتلمفإنالأولى،للفترةمساويةأوأقل

ودونمسبقإخطاردونالعقدتفسخأنالمستخدمةللهيئةيمكنبه،المكلف
علىالمستخدمةوالهيئةالعاملمنلكلقانونابهالمعترفالحقوهوتعويض،
طبيعةكانتمهماتجريبيةمرحلةإلىإخضاعهيجبتشغيلهيتمعاملفكلالسواء،
الحقوقبنفسلمجرباالعاملفيهايتمتعللتجديدقابلةتجريبهفترةوتكونالعمل

تسمحالتجريبيةالمرحلةكانتفإذاالعمال،منغيرهبهايتمتعالتيوالواجبات
جهة،منالمهنيةوكفاءتهقدرتهمدىمنوالتأكدالعاملباختيارالمستخدمةللهيئة
العمليةوالشروطالعملظروفعلىبالتعرفللعاملتسمحأخرىجهةمنفإنها

بالمحافظةلهفتسمحوقدراته،لرغباتهملاءمتهاومدىالعملانميدفيبهاالمعمول
حتىالعقدفسخوبالتاليالانسحاب،منتمكنهأوفيهالترسيمحقومنصبهعلى
المستخدمةالهيئةيمكّنالذيالحقنفسوهوللتجربة،المحددةالفترةنهايةقبل

لهاويكون،90/112انونقمن20المادةحسبالعقدلفسختقديريةسلطةويخولها
تأهيلوملائمةمطابقةعدملهاتبينإذاالمذكورةالتجريبيةالفترةقبلحتىذلك

خلاللهيسمحلابماالمنصب،ذاتفيعملهلمواصلةالعاملواستعداداتخبرات

.بقاساالمذكورالعمل،علاقاتالمتضمنوالمتمم،المعدل90/11قانونمن18المادة1 القطاعفيالعمللعلاقاتالعامةالشروطأمرمن10والمادة82/302مرسوممن06المادةتقابلها2
.الخاص
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العمالمنغيرهمنهايستفيدالتيالوضعيات،بعضمنالاستفادةمنالمدةهذه
الحالهوكماذلكخلافعلىالقانوننصإذاإلاالاستيداععلىوالإحالةللانتداب
ذلك،بعدلتستأنفالتجربةمدةفيهاتجمدالتيالوطنيةبالخدمةللالتحاقبالنسبة
.1لزملائهتمثيليةمسؤوليةأيةداءلأينتخبأنخلالهااملللعيمكنلاحيث

زملائه،لهايخضعالتيوالنظمالقوانينلنفسيخضع-العاملأي-أنهغير
العملوطبيعةباتوالواجالحقوقأوالعملعلاقةإبرامبطريقةمنهايتعلقمالاسيما
اتفاقياتإطارفيأوتنظيميةأوقانونيةنصوصإطارفيكانتسواءومدته،
من19المادةعليهنصتماوهوإليه،ينتمونالذيالقطاعكانمهماجماعية
يتمتعالتيالحقوقبنفسالتجريبيةالمدةخلالالعامليتمتع" بقولها90/11قانون

منصادرتقصيرأييكونوبالتاليمماثلةعملمناصبنيشغلوالذينالعمالبها
أنكما،القانونيةمسؤوليتهاقيامإلىيؤديالعاملهذابحقوقيمسالمستخدمةالهيئة

عندماالمستخدمةالهيئةلدىالأقدميةحسابفيالاعتباربعينتؤخذالتجربةمدة
الجزائريالمشرعأنقدمتممايفهمحيث،"التجريبيةالفترةإثرمنصبهفييثبت
أوبهاوالاكتفاءالتجربةهذهتقديرفيالمستخدمةللهيئةالحريةمننوعاترك

مطابقةمدىتؤكدالتيالمرحلةفهيالتثبيتمرحلةأماأخرى،لفترةتمديدها
منالعملعقدبذلكليتحولعمله،منصبلشغلالمهنيةومهارتهالعاملمؤهلات

التيالحقوقبكافةالعاملفيهيتمتعنهائيعقدإلىبالتقاعددوعمنأومؤقتعقد
تعسف،أوسلطةأيةمنمحصناالعقدفيصبحالآخرين،العمالمنغيرهبهايتمتع

تعديلأييمنعالذيالجزائريالعملقانونكرسهماوفقالعاملحقوقيحميبما
والهيئةللعاملشتركةالمالإرادةعلىبناءإلاطبيعتهأوالعملعقدلشروط

منصبفيالمهنيةوخبراتهقدراتهإثباتعنالعاملعجزأنغير،2المستخدمة
فيالعامليثبتإنماالعقد،فسخالعجزهذاعنينتجلاالتجربة،فترةخلالمعين

قدراتهمعيتناسبماوفقالأولنصبالمعنومستوىدرجةأقلعملمنصب

.العموميةالإداراتلعمالالنموذجيالقانونمن34و33المادتان1 .سابقاالمذكوروالمتممالمعدل90/11قانونمن63المادة2
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عقدوثيقةفيالجزائريالمشرعاستلزمهالذيالشكلأنعلىالمهني،ومستواه
الجزائريالمشرعوضعلذلك،1لانعقادهلازماركنالاانعقادوسيلةإلاهوماالعمل
العمالبينتنشأقدالتيالصعوباتلتجاوزالعمل،علاقةلإثباتخاصةقواعد

كيفيةحولالتساؤليثارحيثبشروطهاأوالعلاقةبتلكيتصللماالعملوأصحاب
المجال؟هذافيالإثبات
فيالحريةولإطرافه2الرضائيةالعقودمنالعملعقدأنروفالمعمنإذ

عندسواءالأحوالمختلففيقانوناالمعروفةالإثباتوسائلمنوسيلةأيةاستعمال
حتىالعملعلاقةتنشأإذاماحالةفيأوالمكتوبة،العملعقدوثيقةوجودماانعد
المستخدمة،الهيئةطرفمنللعاملالمسلمةالترسيموثيقةفيالمقيدالتاريخقبل
فيكونالمكتوبالعملعقدوثيقةوجدتإذاأماالعامل،لحقوقضمانهذاوفي

العامةللقواعدتطبيقابالكتابةإلافيهاوردماإثباتيكونولاطريقها،عنالإثبات
نجدها90/11العملعلاقاتقانونمن10المادةإلىوبالرجوعالإثبات،في

يسمححيث،3"كانتوسيلةبأيةعلاقتهأوالعملعقدإثباتيمكن: " أنهعلىتنص
العامةللقاعدةخلافاهذالطرق،ابكافةالعملعلاقةبإثباتالجزائريالمشرع

دج،100.000عنيزيدتصرفإثباتفيالبينةفيهاتقبللاالتيللالتزامات،
فيبهاالمعمولتلكعنتختلفالعملعلاقاتفيالإثباتطرقفإنوبذلك

عقدكانفإذاالعلاقة،هذهانعقادووسائلطرقاختلافبحكموهذا4المدنيةالعلاقات

يستعملالجزائريالمشرعكانحيثالملغى،82/06رقمالفرديةالعملعلاقاتقانونمن4المادة1
.مكتوبةكوثيقةالعملعقدعنللتعبير" التعهدقةوثي"مصطلح علىصحتهاتتوقفولاوالقبولالإيجاببمجردتتمالتيالعقودهيوالشكلية،العقودالرضائيةالعقودتقابل2
الشرطهذايغيرولامعين،شكللإثباتهيشترطأنرضائياالعقدكانإذامانعلاأنهغيرمعينة،شكليةإجراءات

أي-الأولىفيأنحيثللانعقاد،الكتابةوللإثباتالكتابةاشتراطبينجليفرقوهناكرضائية،الطبيعتهمن
بوجودهاالعقديوجدركناالكتابةفتعدالثانيةفيأماوالكتابة،باليمينالعقدإثباتيجوز-للإثباتشرطالكتابة
بادئ العامة للقانون المدني الجزائري، ديوان محفوظ لعشب، الم-واليمينالإقرارمعحتىبانعدامهاوينعدم

.128ص،2006المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة  .الخاصالقطاعفيالعمللعلاقاتالعامةالشروطأمرمن4المادةعليهنصتمانفسهو3 .ائريالجزالمدنيالقانونمن335إلى323الموادبأحكامالمنظمةتلكبهانعني4
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كانإذاأماالعلاقة،هذهلإثباتالأمالوسيلةهيالوثيقةهذهتعتبرمكتوباالعمل
وسائلبكافةالعلاقةهذهإثباتيمكنفالكتابة،فيهتعذرتأومكتوب،غيرالعقد

دائرةتوسيعمنالحكمةوإنوالشهود،واليمينئنوالقراكالبينةاستثناءدونالإثبات
واختلافتنوعأولهماسببين،إلىتعودالعمل،علاقاتمسائلفيالإثباتوسائل
العقودفيالمعروفةالشكليةبالشروطتقييدهاوعدمالعملعلاقةانعقادأدوات

وتقديرختيارلاالمستخدمةوالهيئةللعاملالتقديريةالسلطةفيهاوتمنحالأخرى،
علاقاتقانونسهكرالذيالمبدأوهوالعمل،علاقةلإبراملهماالمناسبةالطريقة

عليهاتتفقالتيلأشكالاحسبالعملعقديتمبأنوكذلكالجزائري،العمل
ترتبهاالتيوالالتزاماتالحقوقوطبيعةبأهميةيتعلقوثانيهما1المتعاقدةالأطراف

.عنهاتنتجالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةوالآثارالعلاقة،هذه
المادةعليهنصتماإلىبالإضافةالعمل،قانونفيالإثباتلأهميةونظرا

ذاتالأخرىالجزائريةالقوانينأوردتفقدإليها،الإشارةسبقالتيالعاشرة
عنالناتجةالعلاقةوإثباتالحجةلإقامةوأدواتوسائلعدةجتماعيةالاالطبيعة
التأميناتقانونإلىفبالرجوعووجودها،قيامهافيللشكمجالأييدعلابماالعمل

رقمالتقاعدوقانون،02/07/1983فيالمؤرخ83/11رقمالاجتماعية فيالمكلفينتزاماتبالالمتعلقوالقانون،1983جويلية02فيالمؤرخ83/12
تنصنجدها،02/07/1983فيالمؤرخ83/14رقمالاجتماعيالضمانمجال
علىيتعين:" 83/14قانونمن6المادةفيجاءحيثعدة،إثباتوسائلعلى

تصريحاإقليمياالمختصةالاجتماعيالضمانهيئةإلىيوجهأنالعملصاحب
العاشرةالمادةوتضيف،"النشاطفيروعشللالتاليةأيامعشرةظرففيبالنشاط

المستفيدينانتسابطلبيوجهواأنالعملأصحابعلىيجب"بأنهالقانوننفسمن
يعتبركما،"العاملتوظيفتليالتيأيامعشرةظرففيالاجتماعيالضمانمن

بأصحابعلاقةلهاالتيالإداراتومصالحالمستخدمة،الهيئةلدىالعاململف

.سابقاالمذكوروالمتمم،المعدل90/11قانونمن9المادة1



يد مسؤوليتها القانونيةماهية الهيئة المستخدمة وشروط تحد: الباب الأول

56

.1قاطعةإثباتوأدواتوسائلالاجتماعي،والضمانكالضرائبلالعم

الثانيطلبالم
عليهاالمفروضةتزاماتلالابالمستخدمةالهيئةتقيدعدم

بمجردالمستخدمةالهيئةمسؤوليةتقومل،العمعلاقةوجودشرطتحققبعد
الاتفاقياتأووالتنظيمالتشريعمصدرهاكانمهمالالتزاماتهاتنفيذهاعدموخرقها

يكفيبلالضررإثباتيستوجبلاهناومن،العملعقدأوالجماعيةوالاتفاقات
منوالقانونية،مسؤوليتهاتقومكيماتالالتزالهذهالمستخدمةالهيئةتنفيذعدمإثبات
فيالحالهوكماالضررحدوثدمجربمسؤوليةالهذهتقومأنيمكنثانيةجهة

الاجتماعيالقانونإطارفيالقانونيةللمسؤوليةجعليماوهذا،العملحوادثمجال
.الدراسةهذهخلالمنتوضيحهاإلىسعىندةفرمتخصوصية

:  التاليةفروعالخلالمنتقدممالكلالتعرضسنحاولو
الأولفرعال

قانونيةالبالالتزاماتالمستخدمةالهيئةتقيدعدم
ليهاعالمنصوصالالتزاماتالشأنهذافيالقانونيةبالالتزاماتقصدن
تزاماتلالاهذهعلىالجزائريالمشرعنصوقدوالتنظيم،التشريعبموجب
دروتج،21/04/1990فيالمؤرخ90/11ونقانمن6و5المادةبموجب
لتعددهانظراالالتزاماتهذهحصريمكنلاأنهإلىالسياقهذافيالإشارة

لاالمثالسبيلعلىالالتزاماتبعضبتقديمسنكتفيفإنناولهذاالسريع،وتطورها
:يليكماوذلكالحصر،
:العمالأجوربدفعالمستخدمةالهيئةالتزام.1

اقتصاديةأبعادايتخذحيثالعام،النظاممسائلمنجرالألاعتباربالنظر
لهخصصتحيثمحترمة،بمكانةالتشريعاتمختلففيحظيفقدواجتماعية،

.126صالسابق،المرجعالجزائري،التشريعفيالعمللعلاقاتالقانونيالتنظيمسليمان،أحمية1
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طالنقديالدفعمبدأإقرارطريقعنوحمايتهلتنظيمهأحكامعدة والتحديد1فق
3الديونكافةعنالأجوروامتياز2للأجرالمضمونالوطنيالأدنىللحدالمركزي

الهيئةعلىقانونياالتزاماالأجرمنتجعلالتيالأخرىالقواعدجانبإلى
بلالقانونيةمسؤوليتهاقيامإلىوالمبادئالأحكاملهذهامتثالهاعدمدييؤالمستخدمة

لهذهالثانيالبابخلالمنلاحقاتوضيحهسيتمكما-جزائيةمسؤوليةوإلى
أجرفيالحقللعامل:"بأنالعملعلاقاتقانونمن80المادةتنصوقد-الدراسة

وهي،"العملونتائجيتناسبدخلاأومرتبابموجبهويتقاضىالمؤدى،العملمقابل
علىبنصها133المادةفيللعاملالعامالأساسيالقانونيتضمنهاكانالتيالقاعدة

المؤسسةنتائجفيويشاركيؤديه،الذيالعملمقابلأجراالعامليتقاضى:"أنه
...".الاجتماعيةوالحمايةالاجتماعية،الخدماتمنويستفيدالمستخدمة،

الذيللعامل،العامالأساسيالقانون90/11العملعلاقاتقانونلغىأوقد
هووالذيوالاقتصادي،الاجتماعيالمخططبأهدافوتحديدهاالأجوريربطكان
ومختلفللأجورالتفاوضيالتحديدمبدأوتكريسالحكومة،صلاحياتمن

طريقعنذلكالمستخدمة،هيئةوالالعمالبينحرةبصفةلتحددالتعويضات
العمللمناصبالمهنيالتصنيفأوالجماعية،والاتفاقياتالجماعيالتفاوض
الحريةمبدأيقبتطإطارفييدخلماوهوالمستخدمة،الهيئةطرفمنالمحددة
أصبحالتيالمؤسساتاستقلاليةمنهجكرسهالذيالعملعلاقاتفيالتعاقدية
بعدلاسيماالمركزية،الإداريةالقراراتبدلتعاقديةقاتعلاطريقعنتسييرها
لالجماعيةبالاتفاقياتالعملإلىالرجوع الأجوربموجبهاتحددالتي،4للعم
بكلالمستخدمةوالهيئاتالعمالممثليبينالتفاوضطريقعنملحقاتهاومختلف

.الملغىللعاملالعامالأساسيالقانونمن137والمادةالعمل،علاقاتقانونمن85المادة1 148و147والمادتينللعامل،العامالأساسيالقانونمن129المادةوالعمل،علاقاتقانونمن87المادة2
.الخاصالقطاعفيلعلاقاتالعامةبالشروطالمتعلقالأمرمن للعامل،العامالأساسيالقانونمن143و142المادتانوالعمل،علاقاتقانونمن90،89المواد3

.الخاصالقطاعفيالعمللعلاقاتالعامةالشروطالتعلقالأمرمن173،172،162،161والمواد .أعلاهالمذكورالعملعلاقاتقانونمن120المادة4
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علىالمحافظةفيمحصوراالمجالهذافيالدولةدورليبقىستقلالية،واحرية
والمالية،الاقتصاديةالدولةإمكانياتمعالعاموحجمهاالأجوركتلةوتناسبتوازن

التضخمفيالوقوعتفاديقصدالاقتصادي،والمردودالوطنيبالناتجربطهاثم
.الأسعارفيالزيادةآليةلهاتقابالتيالأجور،فيالزيادةطريقعنالمالي
:النقابيالحقممارسةفيالعمالحريةباحترامالمستخدمةالهيئةالتزام.2

1الجزائريالدستورذلكيؤكدالمواطنين،كمالكلبهمعترفحقالنقابيالحق

ديةالمامصالحهمعنللدفاعنقابيةنظماتميكونواأنوللمستخدمينللأجراءويحق
.2والمعنوية
جماعياتفاقأواتفاقيةفيعليهمنصوصبندكلالأثروعديمباطلاويعد

إلىالمنتمينالعمالبيننوعهكانمهماييزالتمإلىيؤديأنشأنهمنعملعقدأو
عنينجرلاقديزيالتماذهأنالإقرارينبغيأنهغير،3إليهاالمنتمينغيرأوالنقابة
يبقىالحالةهذهوفيمراقبتها،تصعبالتيالعمليةالممارسةعنولكنالنص

هوماأكثر" تحذيريا"هدفاأنهعنهالقوليمكنلذلكأثر،بدونالمقررزاءالج
أنهاصراحةتعلنلاالمستخدمةالهيئةأنطالماالنص،لتطبيقمجالفلاجزاء،

صراحة،ذلكعارضتإذاجزائيةعقوباتإلىتتعرضوقدالنقابة،تأسيسضد
ساعاتعشرفيالحقضمنهامنتسهيلات،ةبعدالنقابيونالمندوبونويتمتع
الهيئةاعتراضحالةوفيالنقابية،مهمتهملممارسةعملكوقتالأجرمدفوعة

مسؤوليتهاتقومممارسته،حريةعلىالخناقتضييقأوالنقابيللحقالمستخدمة
البابخلالمنلاحقاتوضيحهسيتمكماالجزائيةأوالمدنيةسواءذلكإزاءالقانونية

.الدراسةهذهمنالثاني :الجماعيالتفاوضممارسةفيالعمالحريةباحترامالمستخدمةالهيئةالتزام.3
إجراءوكذامباشرةبصورةالجماعيالتفاوضحقبممارسةللعماليسمح

.1996لسنةالجزائريالدستورمن53المادة1 حقممارسةبكيفياتوالمتعلقالمتمم،والمعدل،1990جوان2فيالمؤرخ90/14رقمالقانون2
.الإضراب .العملبعلاقاتالمتعلق1990أفريل21قانونمن17المادة3
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إلىالجماعيالتفاوضويهدفجماعية،اتفاقياتإبرامقصدالمستخدممعمناقشات
وانقطاعه،العقدوتنفيذالتشغيلشروطالعموم،علىووالأجر،العملشروطتحديد

المطلوبةالمناقشاتتباشرأنالعمال،طلبعندالمستخدمة،الهيئةعلىويتعين
المكونةأيالأعضاء،المتساويةالتفاوضلجانبواسطةالمناقشاتهذهوتتممنها،

يكونواأنيوينبغالمستخدمين،منوالنقابيينالعمالممثليمناويمسعددمن
طرفيقبلمنتعيينهمويتميمثلونها،التيالجهاتقبلمنقانونيةبكيفيةمفوضين
.1التفاوض
يقصرلمفإنهالفرنسيللتشريعبالنسبةأماالجزائري،للمشرعبالنسبةهذا

الجماعيبالتفاوضالمستخدمةالهيئةإلزامإلىيتجاوزهبلالحدهذاندعلتزامالا
ومثالجديد،أيالتفاوضهذايتضمنلمولوحتىسنةكلالأقلعلىواحدةمرة
يتم:"أنهعلىنصتالتيالفرنسيالعملقانونمن132/12المادةتضمنتهماذلك

وجودعدمحالةوفيالفرعاقيةباتفالمرتبطةالمنضماتطريقعنالتفاوض
الأقلوعلىالأجورحولللتفاوضسنةكلمرةالأقلعلىتجتمعمهنيةاتفاقيات

فينصكما،"المهنيةالتصنيفاتمراجعةضرورةفيللبحثسنواتخمسكلمرة
ةـسنكلفيبالدخولملزمالمستخدم:" أنعلىالمذكورةالمادةنفسمن27الفقرة

للمنظماتنقابيةفروعتوجدأينللمؤسسةبالنسبةالفعليةالأجورولحتفاوضفي
.2"هذاالتفاوضبطلبالنقابيالفرعيتقدموجودهاعدمحالةوفيالتمثيلية،
بحداثةهذاموقفهويفسرالنقاط،هذهكلأغفلفقدالجزائريالمشرعأما

فرنسافيالتشريعيةالتجربةقدممعبالمقارنةالوطنيالتشريعفيالتفاوضتجربة

.50ص2007طبعةبيرتي،منشوراتالعمل،علاقةانقطاعبلولة،جمالبلولة،الطيب1

2 J.M.Pretti, Fonction Personnel et management des ressources humaines, Vuilbert,Marsaille, 1990, P268.
وهران،جامعةالحقوق،كليةماجستير،رسالةالجزائري،القانونفيالأجورحمايةنظامأمال،بطاهر- .95ص،2005،2006
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فيفري11تاريخبالعملقانونصدورمنذظهرتالتياوضالتفمجالفي 19501.
:المشاركةفيحقهمممارسةفيالعمالحريةباحترامالمستخدمةالهيئةالتزام.4

حققوقدالعالم،عبرللعمالقديماحلماالمؤسسةتسييرفيالمشاركةتشكّل
الاشتراكيبالتسييرالمتعلق8/11/1971فيخالمؤر71/74رقمالأمر

بموجبالمذكورلأمراألغيوقدالجزائريين،للعمالبالنسبةالحلمهذاللمؤسسات
العمل،بعلاقاتالمتعلق1990أفريل21فيالمؤرخالقانونمن157المادة

لتياالمشاركةعنللمؤسساتالاشتراكيالتسييرفيالعمالمشاركةتماماوتختلف
فيالعمالمندوبيطريقعنالمشاركةهذهوتتم،19902أفريل21قانونأوردها

لجنةبواسطةوكذاعاملاعشرينعنيقللامافيهيعملمتميز،عملمكانكل
وينتخب،3المستخدمةالهيئةمقرمستوىعلىالعمالمندوبيمنمكونةمشاركة
وفي،4العماللعددتبعافيهاالمندوبينعدديحددالتيالمشاركةلجنةالعمالمندوبو

مندوبيمارسمتميز،عملمكانعلىتتوفرلاالمستخدمةالهيئةكانتإذاماحالة
طائلةتحتالمستخدمةللهيئةيمكنولاالمشاركة،لجنةصلاحياتالمنتخبالعمال

ةـعرقلأونالمستخدميمندوبيأوالمشاركةنةلجتكوينتمنعأن،5جزائيةعقوبات
.عملهمسير
:الاجتماعيالضمانمصالحلدىبالعمالبالتصريحالمستخدمةالهيئةالتزام.5

بالدرجةاجتماعيقانونأنهالعمل،قانونعلىالمعروفةالمميزاتبينمن
تنجمقدالتيالأخطاركافةمنالعاملحمايةإلىأساسيةبصفةيهدفلكونهالأولى،

أومثلا،تعسفيالتسريحالكالمستخدمةالهيئةبفعلكانتسواءالعمل،علاقةعن
نتيجةكانتأوالمهنية،والأمراضالعملكحوادثذاتهالعملطبيعةمنكانت

2.الصفحةنفسالمرجع،نفس1 Tayeb belloula , l‘organisation socialiste des entreprises, Edition Enap, Alger,1977.3العملبعلاقاتالمتعلق1990أفريل21قانونمن92و91المادتان. .القانوننفسمن99المادة4 .القانوننفسمن151المادة5
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ذلكإلىوماوالعجزوالشيخوخةكالمرضالمصادرومختلفةمتنوعةأخرىلأسباب
تعلقسواءالمهنية،حياتهأثناءالعامللهايتعرضقدالتيوالظروفالأخطارمن

.زوجهأوفروعهدبأحأونفسهالعاملبالأمر
علىالعاملساعدتالتيوالتنظيميةالقانونيةالأحكامفيالحمايةهذهوتتمثل

بصفةبشؤونهوالتكفلالأسباب،منسببلأيتصيبهقدالتيالأضرارمنالتخفيف
الوقايةعلىوالعملالأخطارهذهمواجهةلأجلالحالات،حسبجزئيةأوكلية

مماالسواءعلىالمستخدمةوالهيئةالدولةطرفمنومعالجتهاتفاديهاأومنها،
الاجتماعية،والحمايةالتأمينفيمستخدموالالدولةذمةفيثابتاحقاللعامليرتب

نصحيثالدستوري،الحقدرجةإلىارتقىبلقانونياحقايبقلمالذيالحقهذا
فيالقانونيضمن:" أنهعلىمنه55المادةمنالثانيةالفقرةفيالجزائريالدستور

الجزائريالمشرعوضعوبذلك،1"والنظافةالأمنالحماية،فيالحقالعمل،أثناء
لدىلهاالتابعينبالعمالالتصريحفييتمثلالمستخدمةالهيئةعاتقعلىالتزاما
مستخدمأيمتثالاعدممنجعلوإقليميا،المختصةالاجتماعيالضمانهيئات
. الجزائيةمسؤوليتهياملقسبباالالتزامهذابنوعهكانومهما

التأمينفيهابماالاجتماعيةالتأميناتجميعالاجتماعيالضمانتغطيةوتشمل
علىالتأمينعلىعلاوةالعجزعلىوالتأميندةالولاعلىوالتأمينالمرضعلى

التأمينوكذا،3المهنيةالأمراضوالعملحوادثعلىالتأمينيغطيكما2الوفاة
البطالةعلىالتأمينحتىويشملبل،4العملوطبوالأمنالصحيةالوقايةعلى
المادتينولاسيما1994ماي26فيالمؤرخ94/11القانونأحكامبموجبوذلك

.والثانيةولىالأ

.146صالسابق،المرجع،2جالجزائري،التشريعفيالعمللعلاقاتالقانونيالتنظيمسليمان،أحمية1 جويلية05فيالمؤرخة28عددر.ج،1983جويلية02فيالمؤرخ83/11القانونأحكامتنظمها2 1983. .28عددر.ج،1983جويلية02فيالمؤرخ83/13القانونبمقتضىالمنظمةتلك3 .1988جانفي27فيالمؤرخة4عددر.ج،1988جانفي26فيالمؤرخ88/07القانونينظمها4
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:العملوطبالأمنالصحية،الوقايةوسائلبتوفيرالمستخدمةالهيئةالتزام.6
حوادثأخطارمنوالوقايةوالأمنالحمايةبمسألةالجزائريالمشرعتكفل

فيكثيرةجوانبلهاخصصإذكبيرة،عنايةوأولاهاالمهنية،والأمراضالعمل
العنصرفيبيانهتمماحسبعلىالاجتماعيلضماناوقوانينالعملتشريعات

الهيئةعلىيجبالتيالاجتماعيةالحقوقمحاورأهممنهاوجعلالذكر،السابق
التيالعقوباتطائلةتحتذلكوكل،نشاطهاكانمهماللعمالتوفرهاأنالمستخدمة

رقمالقانونمنالخامسةالمادةنصتفقدالموالي،بابالفيإليهاالتعرضسيتم وطبوالأمنالصحيةبالوقايةالمتعلق1988جانفي26فيالمؤرخ88/07
المخصصةوالمحلاتالمؤسساتوصيانةوتهيئةتصميميجبأنهعلىالعمل،
تدابيرالقانوننفسمنالسابعةالمادةتضمنتكماوتوابعها،وملحقاتهاللعمل

المستخدمةالهيئةإلزامأجلمن،العملوأدواتوتقنياتبوسائلخاصةاحتياطية
الواجبللأشغالمناسبةلتكونوالتكنولوجياالتقنياتاختيارفيالعمالأمنبمراعاة

واعتبرتهاالعمل،تشريعفيالتدابيرهذهالجاريةالإصلاحاتكرستكماانجازها،
مادةالمنالخامسةالفقرةفاعتبرتالعمال،بهايتمتعالتيالأساسيةالحقوقمن

الحقوقمنالعملوطبالأمنوالصحيةالوقايةالعملعلاقاتنقانومنالخامسة
أنهإلىالقانوننفسمنالسادسةالمادةمنالثانيةالفقرةوأشارتللعمال،الأساسية

. وكرامتهموالمعنويةالبدنيةالسلامةاحترامالعملعلاقةإطارفيللعماليحق
المادةمنوالخامسةالرابعةالفقرتينفيوردماولاسيمانالقانوهذالأحكاموتطبيقا
المتعلق1991جانفي19بتاريخ91/05رقمالتنفيذيالمرسومصدرمنهالسابعة

العمل،أماكنفيوالأمنالصحةبحفظتكفلتالتيللحمايةعامةالقواعدالب
لتدابيررائيةوالإجالعمليةالترتيباتلوضعمنه66إلى25منالموادصتوخص
تلتزمالتيالمستخدمةالهيئةإلىالمهمةهذهأوكلتحيثالعملفيوالوقايةالأمن
الهيئاتتشرفجهتهاومنوسلامته،أمنهلضمانبهايتقيدكيالعاملبإعلام

داخلأجهزةالهيئاتهذهكانتسواءوالنظمالقوانينهذهتطبيقمدىعلىالرقابية
متساويةلجانأومختصةمصالحأوتقنيةلجانشكلىعلالمستخدمةالهيئة
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مفتشيةفيخصوصاتتمثلالمستخدمةالهيئةعنخارجيةأجهزةكانتأوالأعضاء
بهذاتتعلقمخالفةبكلالبلديةرئيسأوالواليإعلامجهتهامنتتولىالتيالعمل
بصحةيتكفلالذيالثالثالجهازالاجتماعيالضمانمصالحبرتعتكما،1الشأن
تترتبماكثيراإذسابقا،المذكورةالاجتماعيةالقوانينأحكامبمقتضىالعامل

منيليهاوما35المادةفيالواردكتلكالإجراءات،هذهمخالفةعلىجزاءات
كلعنالمسؤولديدتحمعالعمل،وطبوالأمنالصحيةبالوقايةالمتعلقالقانون
.2مخالفة :  الرسميةوالأعيادالراحةفيحقهممنالعمالبتمكينالمستخدمةالهيئةالتزام.7

يحققهوماوعمل،جهدمنالعامليقدمهمابتهتمالحديثةالعملقوانينتعدلم
المتعلقةوالصحيةالاجتماعيةالجوانبمختلفإلىاهتمامهاتوسعبلفقط،إنتاجمن
الراحةمنبقسطوالتمتعوقوتهطاقتهلتجديدالمأجورالوقتمنجزءومنحهبه،
بدأمالدوليةالقواعدكرستحيثسنويا،أوكانأسبوعياوجهد،عناءطولبعد

العطلةفيوحقهوالدولية،والوطنيةالدينيةوالأعيادالأسبوعيةالراحةفيالحق
والتنظيمية،القانونيةالنصوصمختلففيالداخليةالقوانينكرستهكماالسنوية،

الحقوقضمنالراحةفيالحقأصبحفقدذلك،منالأكثربلالجماعية،والاتفاقيات
الثالثةالفقرة55مادتهفي1996لسنةالجزائريالدستورينصإذ،3الدستورية

جانبإلى،"ممارستهكيفياتالقانونويحددمضمون،الراحةفيالحق:" بأن
والتيالعملعلاقاتقانونفيالواردةالراحة،فيالعمالحقبالخاصةالأحكام
33منالموادالقانونهذاتضمنحيثالسابقة،الدستوريةللأحكامتطبيقاجاءت

وأيامالأسبوعيالراحةيوميعتبر:" أنهعلىمنه35المادةتنصإذ،52إلى
علىلهاالموالية39المادةتنصبينما،"قانونيةراحةأياموالعطل،الأعياد،

كلوإنالمستخدم،إياهايمنحهالأجرمدفوعةسنويةعطلةفيالحقملعالكل:"أنه
حددتوقد،"الأثروعديمباطليعدبعضهاعنأوعطلتهكلعنالعاملمنتنازل

.265صالسابق،المرجعالقريشي،جلالمصطفى1 .العملطبوالأمنوالصحيةالوقايةقانونمن34والمادةالعمل،مفتشيةقانونمن11إلى9منالمواد2 .144صالسابق،المرجع،2جالجزائري،التشريعفيالعمللعلاقاتالقانونيالتنظيمسليمان،أحمية3
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يومأسبوعية،راحةكيومالجمعةبيومالجزائريالتشريعفيالأعيادوالراحةأيام
يجمعالذيجويلية5ثمللعمال،عيدامايأول،)الميلاديةالسنةرأس(جانفيأول
التحريرية،الثورةعيدوهونوفمبرمنفالأولالشباب،وعيدالاستقلالعيديبين

عيدويومي،)الهجريةالسنةرأس(محرمأولفيالمتمثلةالدينيةالأعيادوكذا
الشريفالنبويوالمولدالأضحى،لعيديومينوشوال،والثانيالأولفيالفطر

منالعاشرفيعاشوراءويوموسلم،عليهااللهصلىالنبيميلادذكرىبيومددمح
.الأجرمدفوعةراحةأيامالأيامهذهتعتبرحيثمحرم،

الراحةفيالعاملحقتكريسبأنالقوليمكننافانهسبقماعلىوبناء
فيعليهفقمتأمراأصبحقدوالاستثنائية،العاديةومناسباتهاأنواعهابمختلف
علىتفرضالتيالقانونيةالالتزاماتأهممنأصبحبلالمقارنة،التشريعاتمختلف
بمقتضىوإنمافردية،وعقودجماعيةاتفاقياتبمقتضىفقطليسالمستخدمة،الهيئة

عدمأوالتقصيرفانوبالتاليالعامة،السلطةوضعمنوتنظيميةقانونيةنصوص
وللمسؤوليةبلفحسبالمدنيةالعقديةللمسؤوليةيعرضهلاالالتزامبهذاالوفاء

حرمانيمكنلاأنه،1جزائيةعقوباتطائلةتحتالقانون،ينصإذ،أيضاالجزائية
. 2يةوالسنوالأسبوعيةالراحةخاصةالراحة،فيحقهممنالعمال :النزاعاتوتسويةالوقايةفيالمشاركةمنالعمالبتمكينالمستخدمةالهيئةالتزام.8

تتوصلولمالأجرأوالعملظروفحولالعمالمطالبتلبىلاعندما
لكلاالمتصلّبةالمواقفبسببالجانبينمنمقبولحلإلىالمباشرةالمفاوضات

الالتحاقمنالعمالمنعإلىوأحياناإضرابإلىذلكيؤديأنيمكنالطرفين
خلالمنالاجتماعيالقانونويهدفالمستخدمة،الهيئةطرفمنعملهمبمكان

أوالفرديةالنزاعاتمنالوقايةإلىالوساطةأوالمصالحةإجراءاتمباشرة
الهيئةتعقدالنزاعحالةففيالإضراب،ىإلاللجوءقبلالعملفيالجماعية

الخصاملفكوديةتسويةإلىالوصولبقصداجتماعاتالعمالوممثلوالمستخدمة

.أعلاهالمذكورالعمل،بعلاقاتالمتعلق1990أفريل21قانونمن144المادة1 .القانوننفسمن144إلى5،33المواد2



يد مسؤوليتها القانونيةماهية الهيئة المستخدمة وشروط تحد: الباب الأول

65

إلىالنزاعطرفايلجأأنيمكنالمصالحة،إجراءفشلحالةوفيبينهم،القائم
.   1التحكيمإلىيلجئونحل،أييجدوالمذاوإالأمر،نهايةوفيوساطة،

الثانيفرعال
الاتفاقيةوالتعاقديةبالتزاماتهاالمستخدمةالهيئةتقيدعدم

والتيالتعاقديةبالتزاماتهاتقيدهاعدمعندمةالمستخدالهيئةمسؤوليةقومت
إطارفيالاتفاقيةالتزاماتهاأوالعامل،وبينبينهاالمبرمالعملعقدهامصدر

.العمالممثليوبينبينهاالمبرمةالجماعيةالعملواتفاقاتاتفاقيات
ستخدمةالمالهيئةتمسكعدملأوجهالتعرضالتاليةالفقراتخلالمنسنحاول
: مصدرهاكاناأيالقانونيةبالالتزامات

:العملعقدفيالواردةلالتزاماتهاالمستخدمةالهيئةاحترامعدم: أولا
إلىأدىسابقا،ذلكإلىالإشارةتمتكماالعملعلاقةفكرةوتبلورتطورإن
تاركاعلاقةالهذهلنشأةوسيلةسوىيعدلمالذيالعمللعقدالتقليديالمفهومتراجع
العملواتفاقياتواتفاقاتالتشريعإلىالمستخدمةالهيئةالتزاماتدتحديمجال

لاالعملعلاقةفكرةوجودأنإلاالعمل،علاقاتدستورأصبحتالتيالجماعية
أنيكفيالذيالعملعقدفيالشروطبعضتحديدمنالعلاقةأطرافكلياتمنع

هويةبذكروسببه،ومحلهالعقدأطرافتبينالتيالأساسيةالعناصرعلىيحتوي
ممارسته،ومكانالعمل،وطبيعةالتشغيلوتاريخالمستخدمة،والهيئةالعامل

بالبنوديسمىماأوإضافيةبنودعلىالعملعقديحتويأنيمكنكماوالأجر،
لتجربةاكمدةالعقدطرفيعاتقعلىتقعخاصةبالتزاماتتتعلققدالتيالتكميلية

مهلةتحديدأوالتناوبوكيفياتالعملفتراتمنخاصةجوانبتتناولالتيتلكأو
المبادئالشروطهذهتخالفألاعلىالعمل،علاقةلإنهاءالمسبقالإخطار

تضمنتإذاإلاالجماعيةالعملاتفاقياتوواتفاقاتالتشريعفيعليهاالمنصوص

المتعلقوالمتمم،المعدل6/2/1990فيالمؤرخ90/02قانونمن5،8،9،10،11،13المواد1
.الإضرابحقوممارسةوتسويتهاالعملفيالجماعيةالنزاعاتمنبالوقاية
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علاقاتقانونمن137المادةنصبعملاغيةلاعتبرتأوإلا،للعاملأكثرحقوقا
.1التسريحعنالمترتبةحقوقهعنمسبقاالعامليتنازلكأنالعمل،

علىالالتزاممننوعينيفرضالقانونأنإلىالسياقهذافيالإشارةوتجدر
الالتزامهذاتنفيذولضمانعليه،اتفقمابواقعالطرفينإلزامولهماأالعقدأطراف
فيالآخرالطرفتقصيرعندالضرربتعويضالمطالبةحقالطرفينأحديعطي
عدمعندالمستخدمةللهيئةالقانونيةالمسؤوليةتقومعليهوبناءالتزاماته،تنفيذ

ثانيهماأماالعامل،ينوببينهاالمبرمالعملعقدفيعليهالاتفاقتمبماالتزامها
: ذلكمثالالعقدعنمستقلبشكلالقانونفرضهايالتيالالتزاماتتلكفيفتتمثل

عنالكشفعدمأوالتعويضأوبالمدةالمتعلقةالأموربيانعنالعقدإغفالأن
دونالإغفالهذابسببيتضررقدالذيالعاملتركيعنيلاالماديةالحقائقبعض

بمعنىالصدد،بهذامعينةواجباتالمستخدمةالهيئةعلىالقانونضويفرحماية،
هوماأيضايتناولولكنفيه،وردبماالمتعاقدإلزامعلىيقتصرلاالعقدأنآخر،

تقوموعليه،الالتزامطبيعةبحسب،والعدالةوالعرفللقانونوفقامستلزماتهمن
.تقدمماباتقيدهعدمنتيجةالمستخدمةالهيئةمسؤولية

لعقدمعينةشكليةأيديحدلمالجزائريالمشرعأنإلىكذلكالإشارةوتجدر
حسبيتمالعملعقدأنعلى90/11قانونمن9المادةفينصثحيالعمل

القانوننفسمن10المادةتنصالمتعاقدة،كماالأطرافعليهايتفقالتيالأشكال
السابققانونالمنمستوحاةالقاعدةوهذهكانتوسيلةيةبأالعقدإثباتيمكنأنهعلى
علىالخامسةمادتهفيينصكانالذي27/02/1982فيالمؤرخ82/06رقم
تحملهالذيللتاريخالعملعلاقةسبقحالةفيأوالتشغيلوثيقةغيابحالةفيأنه
عدمبحالةهناالأمرويتعلقالقانونية،الوسائلبجميعالعملعلاقةتثبتالوثيقةهذه

قواعدإلىالرجوعيجبأنهالمادةهذهمنويتبينضياعه،أوالمكتوبالعقدوجود
عقدفيثبتواليمين،والبينةالقرائنذلكفيبماالمدنيالقانونفيالواردةالإثبات
وبشهادةالاجتماعيالضمانفيوالتسجيلالرواتبوكشوفبالرسائلالعمل

.الدراسةهذهمنلاحقموضعفيذلكإلىالتطرقسيتم1
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منأوالعملعلاقةبوجوديتمسكمنعلىيقعفانهالإثباتعبءأماالشهود،
. 1الآخرالطرفعلىيقعمعينبالتزاميتمسك

إدماجبإعادةقضىحكمعلىالمصادقةامتضمنالعلياالمحكمةقرارجاءوقد
الطاعنةأنحيث:" المذكورةالمحكمةتقولإذأجوره،ومنحهعملهبمنصبالعامل

مذكرتهاعلىإجابتهعدمفيهالمطعونالقرارعلىتعيب- العملالجهةوهي–
-العاملوهو-عليهالمدعىوبينبينهاعملعلاقةوجودعدمفيهاأثارتالتي

يمكنلاوذلكمرسمايكنولمفقطتجريبيةفترةفيكانالأخيرهذاأنوذلك
قضاةأنفعلاانهيتبينأنهحيثالعمل،قانونمن75،76،77الموادمنإفادته

علاقةيثبتماتقديمالطاعنةحملواعندماالعملعقدإثباتعبءقلبواالموضوع
الدعوى،رفعالذيهوالأخيرهذاأنطالماللعاملالقانونيةوالوضعيةالعمل
)  ت(فرعوبينبينهالعملعلاقةيثبتماتقديممنهيطلبواأنبهميجدروكان

.2..."مرسمكعاملصفتهب
كانتوالتي-العمللمستوياتالعربيةالاتفاقيةمن20المادةنصتوقد
وأنكتابةالعملعقديحررأنالإمكانقدريراعى:" أنهعلى-فيهاطرفاالجزائر
الاتفاقيةأوجبتفقد،"...الطرفينوواجباتحقوقتحددالتيالبياناتيتضمن

المستخدمةالهيئةألزمتذلكوعلىبالكتابةثابتاالعملعقديكونأنالمذكورة
لإثباتشرطهيوإنماالعقدفيركناليستوالكتابةنسخ،ثلاثمنالعقدبتحرير

ذلكيؤكدوماالعقد،يبطللاالبياناتمنأيإغفالأنذلكعلىوالدليلالعقد،ذلك
وجودعدمحالةفيللعاملالمذكورةالمادةمنالأخيرةالفقرةفيأجازالمشرعأن

ركناليستالكتابةأنيؤكدماوهو،الإثباتطرقبكافةحقوقهإثباتمكتوبعقد
لمولوالعقدعنالناشئةالحقوقكافةإثباتويمكنلإثباته،شرطوإنماالعقدفي
أيأويمينأوإقرارأوالشهودشهادةمنالأخرى،الإثباتطرقكافةبمكتوبايكن

.46صالسابق،المرجعذيب،السلامعبد1 ذيب،السلامعبد. 16/02/1993بتاريخ82217رقمالملففي) الاجتماعيةالغرفة(العلياالمحكمةقرار2
.88صالسابقالمرجع



يد مسؤوليتها القانونيةماهية الهيئة المستخدمة وشروط تحد: الباب الأول

68

.1الإثباتقانونفيالمشرععليهنصآخرطريق
يلتزم:"أنهعلىالعملقانونمن32المادةفينصالمصريالمشرعأنكما
صاحبيحتفظنسخ،ثلاثمنالعربيةباللغةكتابةالعملعقدبتحريرالعملصاحب
الاجتماعيةالتأميناتمكتبالثالثةوتودعللعاملنسخةويسلمواحدةبالعمل

:الآتيةالبياناتالأخصعلىالعقديتضمنأنويجب.المختص
.العملمحلوعنوانالعملصاحباسم-أ

يلزموماإقامتهومحلالتأمينيورقمهحرفتهأوومهنتهومؤهلهالعاملاسم-ب
.شخصيتهلإثبات

.التعاقدمحلالعملونوعطبيعة- ج
المتفقوالعينيةالنقديةالمزاياسائروكذلكأدائهوموعدوطريقةالمتفقالأجر-د

...".  الإثباتطرقبكافةحقوقهإثباتوحدهللعاملمكتوبعقديوجدلموإذاعليها،
منيجعللمبدورهالمصريالمشرعأننجدالقانونيالنصهذاخلالومن

باللغةالكتابةاشتراطهرغمإثبات،وسيلةيعتبربللانعقاده،اركنالعملقدعكتابة
بأيإثباتهيجوزبأنهذكرالمادةآخرفيلأنهنسخ،ثلاثعلىالعقدونسخالعربية
.              كانتوسيلة

خرقهابمجردومتقالمستخدمةالهيئةمسؤوليةفإنسبقماعلىوبناءوعليه
الضررعنبالتعويضالمطالبةحقلهالذيالعاملوبينبينهاالمبرمالعقدلبنود

حيثالعقدهذاعنالناتجةلالتزاماتهاالمذكورةالهيئةتنفيذعدمبسبببهاللاحق
.      ذاتهالعملعقدمنالمستمدةالعقديةالمسؤوليةحقهافيتقوم
:الجماعيةالعملواتفاقاتاتالاتفاقيلبنودالمستخدمةالهيئةخرق: ثانيا

يلعبحيثالطرفيناتفاقعلىأساسايبنىالعملعقدأنإلىأشرناوأنسبق
تفرضهمارغمالمستخدمةالهيئاتمسؤوليةتحديدفيكبيرادوراالتراضيفيه
ويتضحاجتماعية،لضرورةقبولهاعلىالعمالعندهايجبرسلطةمنالأخيرةهذه

تشريعات العربية في أشرف اللموساوي، حقوق وواجبات العمال و أصحاب العمل المنشآت في الاتفاقيات وال1
.79ص،2007سائر البلاد العربية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 
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فيالقويالطرفباعتبارهاالمستخدمةالهيئةمسؤوليةتحديدفيطريقةالهذهأن
النظامسعىفقداليوم،العالميشهدهالذيالحضاريالتقدممعتتماشىلاالعلاقة

آخرأوبشكلالعمالوعزلالعماليةالطبقةتشتيتإلىظهورهبدايةفيالرأسمالي
دائرةوتوسيعسلطتهافرضخيرةالألهذهيتسنىحتىالمستخدمة،الهيئاتعن

لأنالعمل،أصحابمعالتفاوضصورمنصورةأيرفضجاءهنامننفوذها،
علىمبنيةفرديةعلاقاتأنهاعلىإليهاينظركانالمرحلةهذهفيالعملعلاقات

الحريةبدعوىالعقودفيالعامةالقواعدعليهاطبقتوالإرادة،سلطانمبدأ
شاءواماوفرضواالأوضاعهذهاستغلالعلىالعملأصحابجعشمماوالمساواة

مسؤوليةعلىأثّرتالتيالحريةهذه،1العمالبحقمجحفةوالتزاماتقيودمن
.انعدمقدنقللمإنمجالهاوضاقتجمتحالتيالمستخدمةالهيئات

يتعلقلكونهمتبادلة،التزاماتيولدطبيعتهحيثمنالعملعقدوباعتبار
معهيستحيلالذيالأمرالمستخدمة،الهيئةوتعليماتلأوامريخضعإنسانيبنشاط
همامعملهقوةلبيعمضطرفالعاملالتعاقدية،الالتزاماتفيالعامةالقواعدتطبيق
التدخلإلىالرأسماليالمشرعاضطرهذاعلىعليه،الواقعةالإجحافدرجةكانت
أصحابلتحكمحدووضعالتعاقد،حريةمنبالحدالعملجوانببعضلتنظيم
وكلمعا،والقانوندالعقإلىلالعمعلاقاتلتخضعالعمل،شروطفرضفيالعمل

واتحادهمبتضامنهمأهميتهاالعمالأدركبعدماالعماليةالنضالاتضغطتحتهذا
فبدأالعاملين،لكلمشتركاقانوناالعملنظامليصيرالعمل،أربابمواجهةفي

عنللدفاعنقاباتفيالتكتّلفيالعمالبحقالاعترافنحويتجهالعماليالنضال
بعدالمطلبلهذاالعملأصحابرضخجهتهمومنوالمعنوية،الماديةمصالحهم
الجديدة،القوةلهذهالتصديأجلمنبدورهمليتكتلواوطويلة،شديدةمعارضة
وبهذاالمستخدمة،الهيئاتتكتلأوالمستخدمةالهيئةيفاوضالعماليالتكتلفأصبح
نظّمتحيثالعملأصحابوجماعةالعمالجماعةتهمالعملعلاقاتصارت
لتتخذللعمالالفرديةالعلاقاتحسابعلىيومبعديوماوازدادتجماعيبشكل

.1999،25أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 1
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الجماعيالإضرابسيماتنازعيمظهرومطالبهم،مصالحهمعنللتعبيرمظهرين
فيهتحلسلميومظهرالمستخدمة،الهيئاتجانبمنوالغلقالعمالجانبمن

بالتوفيقأوالمباشرةبالمفاوضاتأيبالتفاوض،وذلكسلمية،بطرقالخلافات
العملاتفاقيةبواسطةالعملشروطتحديدإلىتقودوالتيبالتحكيم،وربما

.الجماعية
الذي،الفرديالعملعقدبتنظيمالدولةفتقومالاشتراكي،التنظيمظلفيأما

عقدعنجوهرهفييختلفالعقدهذاأنإلاالمستخدمة،الهيئةمعالعامليوقعه
قدرعلىحقوقاللعاملتضمنواللوائحالقوانينلأنالرأسمالي،النظامفيالعمل
جماعية،عملمنازعاتوقوعإمكانياتمنكبيرحدإلىوتقلّلالأهميةمنكبير
الملكيةعلىبقضائهاالعملعلاقاتفيالأساسيةالتناقضاتعلىتقضيفهي

.1الإنتاجلوسائلالخاصة
الذيوالدورالنقابيالتنظيمأهميةظهرتالمجالاتمختلففيوللمساهمة

فيالعماليةالمشاركةحيثالجماعية،العملعلاقاتأهميةمعهفبرزتبه،يضطلع
عملاتفاقياتبإبرامياتالمستوكافةعلىوشروطهالعملظروفوتحديدتنظيم

الإدارةمعالتفاوضفيوالتدخلتطبيقهاعلىوالسهرالمستخدمةالهيئةمعجماعية
إبرامعمليةتوسيعفكرةظهرتهنامنتنفيذها،بصددتنشأقدالتيالخلافاتلحل

النقاباتأوالعماليممثلبيناتفاقعلىبناءجماعيةإلىفرديةمنالعملعلاقات
ويتولّىعملهم،وظروفالعمالتشغيلشروطبتنظيميعنىالمستخدمةيئةواله

بالفعلقامالتعاقدمنالنوعوهذا،التعاقدطريقعنالشروطهذهتنظيمالطرفان
بمشروعيته،الاعترافمنمانعاالقضاءيجدولمبالتنظيم،المشرعيتناولهأنقبل
بينمكانةتأخذأنمنبدفلاية،اجتماعظاهرةالبدايةفياعتبروانحتىإذ

علىجماعيةعملعلاقاتتنظيمفكرةأيالفكرة،هذهلبثتوماالقانونية،الظواهر
الظاهرةهذهتؤديكيالعمل،تشريعاتمختلففيأحكامبشأنهاأدرجتحتىذلك

التأمينات الاجتماعية، منشاة فتحي عبد الرحيم عبد االله، احمد شوقي محمد عبد الرحمن، شرح قانون العمل و1
.23ص،.2003المعارف، الإسكندرية، 
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المستخدمةوالهيئاتالعمالمصالحتخدملالأنهاأجلها،مننشأتالتيالوظيفة
بـتجنّىـإلبالتبعيةويؤديالعمل،علاقةفيالمشرعتدخلمنتقلّلبلب،فحس

.التدخلهذامثلمساوئ
وأصدرالجماعيةالعملعلاقاتالجزائريالمشرعنظمفقدذلكغراروعلى

الخاصالقطاعفيتنشأقدالتيالخلافاتفيهايعالجقانونيةونصوصاأحكامابشأنها
باتقاءالمتعلق1982فيفري13بتاريخ82/05قانونمنالثالثالفصلفي

رقمالفرديةالعلاقاتقانونمن27والمادةوتسويتها،العملفيالجماعيةالخلافات محددةغيرلمدةعملعلاقةإقرارإمكانيةعلىتنصالتي1982لسنة82/06
بموجبالعملةعلاقمدةتحددحيثمؤقت،طابعذاتبنشاطاتالأمريتعلقعندما

والاتفاقياتالخاصة،الأساسيةالقوانينبذلكونعنيالنموذجية،الأساسيةالقوانين
بتنظيمصراحةيقرلموإنالجزائريالمشرعأنالقوليمكنناهناومنالجماعية
تقّرهابنصوصإليهاأشارإذضمنيا،بهااعترفأنهإلاجماعية،عملعلاقات

لتلعبالعملعلاقاتمجالفيأهميةمنلهالمانظرا،بآخرأوبشكلوتكرسها
.الجاريةالاقتصاديةالإصلاحاتإطارفيالفعالالدور

عكفآثار،منعنهاينجمقدوماالمؤسسات،استقلاليةعمليةمعوتماشيا
العملشروطتنظيمفيمهمادوراالجماعيةالعملعلاقةإعطاءعلىالمشرع
وذلكالتشغيل،جهةبوصفهاالمستخدمةالهيئةلمسؤوليةمصدرعتبرتالتيوظروفه
النزاعاتمنبالوقايةالمتعلق06/02/1990بتاريخ90/02القانونبإصدار

التطبيق،نطاقوللأهدافمنهالأولالبابخصصحيثالإضراب،وحقالجماعية
بالعلاقاتيتعلقفخلاكلعنالناشئةالجماعيةالنزاعاتمنالوقايةكيفيةوحدد

القانوندحدكماللعمل،العامةوالشروطالعمل،علاقةإطارفيوالمهنيةالجماعية
فيالفرديةالنزاعاتبتسويةالمتعلق06/02/1990فيالمؤرخ90/04رقم

منعضوينمننيتكووالذيالمصالحةمكتبتشكيلةمنهالسادسةالمادةفيالعمل
فيالفرديةالنزاعاتمعالجةتتمأنعلىالمستخدمينعنوعضوينالعمال،ممثلي
هوحسبماالجماعيةوالاتفاقياتالمعاهداتتحددهاالتيالإجراءاتعلىبناءالعمل
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المبدأهذاكرسماسرعانولكنالقانون،هذامنالثالثةالمادةفيعليهمنصوص
للأهدافمنهلالأوالبابفخصص،90/11رقمالعملعلاقاتقانونبإصدار
البابفيأكدكما،1جماعيةأوفرديةتكونالعملعلاقةأنواعتبرالتطبيق،ونطاق
اتفاق"هابأنالاتفاقيةوعرف،2الجماعيةالعملعلاقاتإبرامطرقعلىالسادس
وتبرممهنيةفئاتعدةأوفئةيخصفيماوالعملالتشغيلشروطيتضمنمكتوب
تبرمكماللعمال،النقابيينوالممثلينالمستخدمبينالواحدةالمستخدمةالهيئةداخل
منللمستخدمينتمثيليةنقابيةتنظيماتعدةأوتنظيمأومستخدمينمجموعةبين

تسريحيث"أخرىناحيةمنللعمالتمثيليةنقابيةظيماتتنعدةأوتنظيمأوناحية
المستخدمةبالهيئةتربطهمالذينالسواء،علىوالعمالالمستخدمينعلىأحكامها

تنظيمعندالجماعيةالعملعلاقاتتقفأنيجبلاوبذلكفردية،عملعقود
يجببللمستخدمة،اللهيئةالقانونيةالمسؤوليةبهاتتحددالتيالعملشروطوتحديد

التنميةفيالمشاركةحدإلىلتصلالوطني،المهنيالصعيدإلىتتعداهاأن
المبادرةوتأخذالنقابية،العماليةالحركةدوريظهرأناجلمنالوطنية،الاجتماعية

الاجتماعية،بحياتهمأكثروالاهتمامالمهنيالعمالمستوىلترفعالصعيدهذاعلى
للشعوبالتقدموتحقيقالمعيشةمستوىلرفعمرادفاالتنميةمصطلحأصبححتى

التنميةعواملأهمأنكماوالاجتماعي،الاقتصاديالتخلفمنوتخليصها
هذهمحوريعتبرالذيالعاملأيالبشري،العنصرهووالاجتماعيةالاقتصادية

ةالعملية الإقرارخلالمناللازمةالحمايةلهتوفرأنيجبوالذي3التنموي
فيتشكلالتيبالتزاماتهاالقيامعنتخلّفهاحالةفيالمستخدمةالهيئةبمسؤولية

.لهمأساسيةحقوقالمقابل
الجماعيةالعملعلاقاتتتخذهمكانأفضلأنالسياقهذافيالإشارةوتجدر

Edmond Maire»فقيهالعرفهالذلكالمؤسسة،هولهاميدانا تعتبر:" قولهب«
ةـإنتاجيلـأجمنومتناقضةمختلفةمصالحفيهتتضاربتعاونمركزالمؤسسة

.العملعلاقاتبتنظيمالمتعلق90/11قانونمنالأولىالمادةتضمنتهماهذا1 .القانوننفسمن114المادة2 .140صالسابق،المرجعواضح،رشيد3
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.1"اجتماعيةوفعالية
فيتجسدبكونهاوخصوصيتهاالجماعيةالعملعلاقاتأهميةإلىرالنظوب

90/11رقمقانونمن114بالمادةالجزائريشرعالمجاءجماعياتفاقشكل
حيث،1996جويلية09فيالمؤرخ21-96رقمالأمربموجبوالمتممةالمعدلة
فيالكتابةفيالمتمثلالشكليةشرطالجماعيةوالاتفاقاتالاتفاقياتلإبراماشترط

تشترطلالتياالفرديةالعملعقودعنالتعاقدمنالنوعهذايميزماوهوإنشائها،
أوساطفيالمستخدمةالهيئةطرفمنإشهارهاضرورةإلىبالإضافة،2الكتابةفيها

المادةحسبتصرفهمتحتمنهانسخةتوضعأنعلىالمعنيين،العمالجماعات .القانوننفسمن119
السادسالبابخصصلجزائرياالمشرعأنالسياقهذافيالإشارةوتجدر

إبرامكيفيةمنهالأولالفصلفيوأدرجأعلاه،المذكورالعملعلاقاتقانونمن
يتضمنمدوناتفاقالجماعيةالاتفاقيةواعتبرتطبيقها،ومجالالجماعيةالاتفاقية
والاتفاقمهنية،فئاتعدةأوفئةيخصفيماوالعملالتشغيلشروطمجموع

شروطمجموعمنمحددةعناصرعدةأومعيناعنصرايعالجمدوناتفاقالجماعي
والاتفاقاتالاتفاقيةأطرافأماالجماعية،للاتفاقيةملحقايشكلأنويمكنالتشغيل،
مجموعةأوللعمالالنقابيينوالممثلينالمستخدمةالهيئةبينتجمعفهيالجماعية

أوجهة،منللمستخدمينثيليةتمنقابيةمنظماتعدةأومنظمةأوالمستخدمين
عليهنصتماهذاأخرى،جهةمنللعمالتمثيليةنقابيةمنظماتعدةأومنظمة
أنفيمكنوالإقليمي،المهنيتطبيقهامجالحيثمنأماآنفا،المذكورة114المادة
أنيمكنكمامستخدمة،هيئاتعدةأومهنيةاجتماعيةفئاتعدةأوفئةتخص
محدودةلمدةوتبرممنه،115المادةحسبوطنياأوجهوياأومحليااطابعتكتسي

البابنفسمنالثانيالفصلخصصفقدبمحتواهايتعلقفيماأمامحدودة،غيرأو
فيهاوتركمنه،120المادةلاسيماالجماعيةالاتفاقيةتعالجهاالتيالعناصرلبيان

.142صالسابق،المرجعواضح،رشيد1 .145صالسابق،المرجعواضح،رشيد2
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العناصرمنمجموعةعلىالاتفاقدتحديفيالمتعاقدةللأطرافالحريةمننوعا
وضبطلاحقة،فرديةعقودايبرمونالذينللعمالالمهنيبالتصنيفالمتعلقةكتلك

حددهلماوفقاذلكيتمأنعلىوتوزيعهاالعملساعاتفيهابما،العملمقاييس
والتيللعمل،القانونيةالمدةيبينالذي1997جانفي11فيالمؤرخ97/03الأمر

فيعملساعةأربعينتتعدىأندونالأقل،علىعملأيامخمسةعلىوزعت
لهالمرجعيةالمدةحددتالذيالفلاحيةالمستثمراتفيالعملباستثناءالأسبوع،

الأسبوعأيامعلىتوزيعهامعدليتعدىأندونالسنةفيعملساعة1800بـ
.أعلاهالمذكوررالأممن7المادةحسباليومفيعملساعةعشراثنتي

المصرفية،النفقاتبتحديدخاصةأحكامإدراجالاتفاقيةللطرفييمكنكما
أوالتسريححالةفيالمسبقوالإشعارجديد،عامللكلالتجريبفترةوتحديد
ذاتالعملمناصبتضمنالتيالفعليالعملومدةالمسبق،التقاعدعلىالإحالة
ثمالخاصة،غيباتتوالالنشاط،عنتوقففتراتتتضمنالتيأوالصعبة،التبعات

فيعليهاالمنصوصوتسويتهاالجماعيةالنزاعاتلتجنبالمصالحةإجراءاتبيان
فيالمؤرخ91/27رقمبالقانونوالمتممالمعدل90/02رقمالقانون حسبوجوباالعملمفتشينظمهاالتيالصلحبمحاولاتوذلك،21/12/1991
المادتينحسبتعيينه،علىالخلافطرفيباتفاقالوساطةإجراءأومنه،7المادة 13المادةحسبلهماملزمةنتيجتهتكونالذيالتحكيمإجراءأومنه،11و10
فيعليهاالمنصوصالفرديةالنزاعاتفيالمصالحةبإجراءاتالإخلالدونمنه،

ديسمبر21فيالمؤرخ91/28رقمبالقانونوالمتممالمعدل90/04رقمالقانون فيعليهالمنصوصالمصالحةمكتببهايختصالتيمنه19المادةفي1991
المصالحةاتفاقيكونأنعلىأعلاه،المذكورالقانونمن32إلى26منالمواد
.منه33المادةحسبلجانبيهملزما

الخاصةيباتالتغكذلك،الاتفاقيةتعالجهاأنيجبالتيالأمورومن
إلىبالإضافةالعمل،علاقاتقانونمن54،55،56الموادفيعليهاالمنصوص

،37الموادوبحسبالإضراب،حالةفيالخدمةمنالأدنىدالحضمانضرورة
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ممارسةتحدد91/27رقمبالقانونوالمتممالمعدل90/02قانونمن38،39
المجالاتأوالقطاعاتبعضفيالخدمةمنأدنىقدربتنظيمالإضرابحق

والبترولوالغازوالماءللكهرباءالمرافقبعضومصالحالصحيةكالمصالح
مدةوأخيراالدبلوماسية،والأنشطةالثانوية،الامتحاناتوأنشطةالجويةالمراقبة
لأهميةونظراذلك،علىوبناء. نقضهاأوومراجعتهاتمديدهاحيثمنالاتفاقية،
مستوىلتحقيقفعالةأداةأعتبرتفقدوالتشغيل،العملشروطتحديدفيالاتفاقية
نسبيةمبدأبذلكلتستبعدالمستخدمة،والمؤسساتالعمالبينالتكافؤمنمقبولا
الأخرىالعملعقودجميععلىأحكامهافتفرضالمدني،القانونفيالسائدالعقود

للاتفاقيةالقانونيةالطبيعةتحديدفيصعوبةأيةتثورلاوبذلكإطارها،فيالمبرمة
وإنفهيالفردية،العملعلاقةفيالعمللعقدبالنسبةالحالهوكماالجماعية،
الممثلةأوالموقعةأوالمتعاقدةللأطرافملزمعادي،عقدمجردالبدايةفياعتبرت

إليهاةالمنظمالأطرافعلىتطبيقهامجالأونطاقدائرةتوسيعيمكنأنهإلافيه،
لاحتكارالدولةتدخلعنناتجتنظيمابأنهاالبعضطرفمنوصفتوقد،بعدفيما
.1مزدوجةطبيعةذاالعقدليكونمعينةالتزاماتفرضحق

علىالقانونذاتمنالسادسالبابمنالرابعالفصلفيالمشرعنصكما
أحدطلبعلىبناءيكونفيهاالتفاوضلأنالجماعية،قيةالاتفافيالتفويض
تتكونالأعضاءمتساويةلجانبهتقومأعلاه،114المادةفيةالمذكورالأطراف

أولئكينتدبهمالمستخدمينمنوعددللعمالالنقابيينالممثلينمنمساويعددمن
منبتعييناوضالتففيالطرفينمنواحدكليختصأنعلى،يمثلونهمالذين

منواحدكليمثلأنويمكنالقانون،نفسمن123المادةحسبيمثلونهم
تعلوهاالتيالاتفاقياتفيأماأعضاء،سبعةإلىثلاثةمنيتراوحعدداالطرفين
124المادة(عضواعشرأحدطرفكلممثليعدديتجاوزأنيمكنفلادرجة،

لوفد،اأعضاءأغلبيةرأيعنيعبررفطكلعنرئيستعيينإمكانيةمع،)منه
90/229رقمالتنفيذيالمرسومنظمإذ،)منه125لمادةا(باسمهناطقاويصبح

.274صالسابق،المرجعراشد،راشد1
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تنظيمكيفيات08/07/1997يالمؤرخ97/248رقمالتنفيذيبالمرسومالمعدل
يـمندوبانتخاباتتنظيمتتولىانتخابيةلجنةبتكوينالمستخدمين،مندوبيانتخاب
.المرسومهذامن7المادةفيمحددةبصلاحياتتتمتعخدمينالمست

والمؤسسةالعماللأحكامهافيخضع-الجماعيةالاتفاقياتأي-نطاقهاعنأما
ملزمةوهيلها،التابعةالنشاطاتقطاعاتأوفرعأوالمهنةأوالمؤسساتأو

أحكامهاإلىالانضمامانعقادهادبعويمكنلممثليهموكذاإبرامهاعندلموقعيها
العملعلاقةفتظلالتاريخ،هذاقبلالمبرمةالعقودأماالتنفيذ،حيزدخولهابمجرد
بماتعديلهافيجبلها،المخالفةالأحكامعداماكامل،بشكلأثرهاتحدثالمبرمة
ةومضمونيتلاءم قانونمنالثانيةالفقرة157المادةحسبوذلك،1الاتفاقي

انتهاؤهابهايمكنالتيلأوضاعاعلىفيهاالنصضرورةمعالعمل،علاقات
بمرورإلاجزئياأوكليانقضهايمكنولافيها،النظرإعادةأوالتجديدأوبالفسخ

.2تسجيلهاتليالتيشهراعشراثني
الهيئةاتفاقيةمندرجةأعلىجماعيةيةاتفاقالقانونبقوةتحلأنيمكنكما

تتفاوضأنبمجردوذلكتطبيقها،حيثمننطاقاأوسعتكونحينماالمستخدمة،
حسببتمثيلهاالمعترفالمستخدمينللعمالالنقابيةالتنظيماتوتبرمهاشأنها،في

.      القانوننفسمن122المادة
تقومالمستخدمةللهيئةالقانونيةؤوليةالمسأنإلىالأخيرفيالإشارةوتجب

دستورتعتبرالتيالجماعيةوالاتفاقياتالاتفاقاتبنودمنلبندمخالفتهاأثرعلى
أكثرحقوقايتضمنمادامتنظميهامصادرجميععلىيسمواالذيالعملعلاقات

.للعمالائدةوفنفعا

القطاعفيالعمللعلاقاتالعامةالشروطالمتضمن75/31الأمرمن86المادةمنالأخيرةالفقرةنصت1
منسنتينبمرورفيهاالنظرإعادةأوفسخهاالتيالأوضاععلىالاتفاقيةفيينصأنيجب:"أنهعلىالخاص
".عليهاالتوقيعتاريخ .سابقاالمذكورالعمل،علاقاتبتنظيمالمتعلق90/11قانوننفسمن131المادة2
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الثانيالمبحث
تابعيهاأعمالعنةالمستخدمالهيئةمسؤوليةقيامشروط

بلالاجتماعي،القانونمخالفتهاعندالمستخدمةالهيئةمسؤوليةتتوقفلا
المتمثلةشروطهاتوافرتمتىلها،التابعينالعمالبهيقومعمامسؤوليتهاإلىتتعداه

مشروعغيرعملوقوعثملديها،العاملينالعمالوبينبينهاتبعيةعلاقةوجودفي
.-العمالمنأي-منهم

بلالتبعيةعلاقةأساستعتبرالتيالعملعلاقةإلىالتعرضتمأنهوبما
وجودولاعمل،علاقةبدونتبعيةلعلاقةوجودفلاواحدةلعملةوجهانوالعلاقتين

علىالمبحثهذاخلالمنسنركزفإنناوعليهتبعية،علاقةبدونعمللعلاقة
وقوعفيوالمتمثلالمستخدمة،للهيئةالقانونيةالمسؤوليةلقيامالثانيالشرطدراسة
أمجريمةالفعلهذاشكّلسواءلها،التابعينالعمالطرفمنمشروعغيرعمل

.لا
إذاالمسؤولية،هذهحدودمدىمعرفةالمبحثهذاخلالمنسنحاولكما

وذلكالجزائية،المسؤوليةلىإتتعداهاأمفقط،المدنيةالمسؤوليةعلىتقتصركانت
:التاليةالمطالبخلالمنكله

الأولالمطلب
تابعيهاأعمالعنالمدنيةالمستخدمةالهيئةمسؤولية

فيتقومأنيمكنالتيالتبعيةالمسؤوليةأصلهيالمدنيةالمسؤوليةتعتبر
أثناءمشروعةغيرأعماللهاالتابعينعمالهامنصدرماإذاالمستخدمةالهيئةحق

.بمناسبتهاأولمهامهمتأديتهم
ثلاثةالمستخدمةالهيئةمسؤوليةلقيامأساسايعتبرالذيالخطأفيويشترط

الخطأهذايكونوانالتابعالعاملمنخطأالهذاصدوروجوبفيتتمثلشروط
وطبيعةلخطأاهذابينسببيةعلاقةتوفراشتراطعلىعلاوةالعمل،تأديةأثناء

.المؤدىالعمل
:التاليةالفروعخلالمنحدةعلىشرطكلشرحإلىالتعرضسيتمحيث
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الأولالفرع
التابعمنالخطأيصدرأن

مسؤوليةأولاتتحققأنيجبكمتبوعالمستخدمةالهيئةمسؤوليةتقومحتى
تقوملاتبعيةمسؤوليةهيمتبوعالمسؤوليةلانوذلكالثلاثة،بأركانهاالتابعالعامل

وإدراكتعديمنبركنيهتقصيريخطأتستوجبالتيالتابعمسؤوليةتحققتإذاإلا
التابعخطأبينالسببيةالرابطةتتحققوأنبالغيرالضررالخطأهذايلحقوأن

.1بالمضرورلحقالذيوالضرر
علىبناءأوالإثباتواجبخطأعلىبناءمسؤولاالتابعيكونأنويويست

هوالخطأارتكبالذيالعامليكونكأنالعكس،يقبلافتراضمفترضخطأ
.2الضررأحدثتالتيالميكانيكيةللآلةحارس

الثانيالفرع
العملتأديةأثناءالخطأيكونأن

الهيئةمسؤوليةلقيامالجزائريالمدنيالقانونمن136المادةاشترطت
حالفيمنهمالصادرمشروعالغيرالعمليقعأنتابعيهاأعمالعنالمستخدمة

.  3ناءهاأثأيوظيفتهمتأدية
علىبناءيكونأنبعملهقيامهأثناءالتابعيرتكبهالذيالخطأفييشترطولا

راضه،افتيمكنالحالةهذهفيفالخطأبه،علمهاحتىأوالمستخدمةالهيئةأمر
اشتراطعلىالفرنسيالقضاءاستقراروبعدأنهإلىالسياقهذافيالإشارةوتجدر
خلالمنالمبدأهذاعنتراجعالمتبوعمسؤوليةلقيامالتابعجانبفيالخطأركن

بمسؤوليةقضتالتيمنه489/2المادةولاسيماالمدنيالقانونمسالذيالتعديل
الفرنسيةالنقضمحكمةعنصدرحيثوعممها،قضاءالوسعهاوقدعقليا،المختل

تابعهارتكبهضارفعلعنالمتبوعبمسؤوليةقضىحكمالمدنيةغرفتهافي

.الجزائريالمدنيالقانونمن124المادة1 المطبوعاتديوانالثاني،الجزءالجزائري،المدنيالقانونفيللالتزامالعامةالنظريةالعربي،بلحاج2
.326ص،1999الجزائر،الجامعية، ...".وظيفتهتأديةحالفيمنهواقعاكانمتى:" ...أنهعلىالجزائريالمدنيالقانونمن136المادةتنص3
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الفعلبعبارةويكتفيالتابعخطأيشترطلاالفرنسيالقضاءأصبحوبهذاالمجنون،
منرغمفبالالمصريوكذاالجزائريالمشرعينأماle fait illicitالمشروعالغير

لممصريمدني174المادةوالجزائريالمدنيالقانونمن136المادةأن
ومنهم-مصرفيالفقهاءبعضفان،"المشروعالغيربعمله"ذكرتابلالخطأتذكران
.1خاطئايكونأنالتابععملفييشترطانالقضاءوحتى-السنهوريالأستاذ

الثالثالفرع
العملبسببالخطأيكونأن

من136المادةعليهنصتكما-الوظيفةأوالعملبسبببالخطأالمقصود
لاوهوالتابعالعاملمنيقعالذيالخطأذلكهو"-سابقاإليهاالمشارالمدنيالقانون
لولاأنهبحيثبالعلّة،المعلولاتصالتتصللكنوظيفته،أعمالمنعملايؤدي

الوظيفةتجعلأنشانهامنسببيةفهيارتكابه،التابعيستطيعكانماالوظيفة
.2"الخطأارتكابلإمكانضروريا

راكبعلىعموميةلمركبةكسائقليشتغالذيالتابعاعتداءفإنوبذلك
المتبوع،مسؤوليةلقيامسببايعتبرالإجباريةالمحطةفيوقوفهلعدمعليهاعترض

المقابلوفي،المتبوعومسائلةالتابعخطألوقوعضرورياكانهذاعملهأنمادام
مشروعغيربعملخاصكسائقيعملالذيالتابعقامإذاالمتبوعمسؤوليةتقوملا

حدودالتابعهذابتجاوزيعلمالراكبأنداممااجربدونأوباجرنقلهراكبضد
.3للركوبدعاهعندماوظيفته
دورهاواقتصرالفعل،وقوعلإمكانضروريةليستالعملطبيعةكانتإذاأما

هذهوفيفانهمشروعالغيرالفعلارتكابعلىالمساعدةأوالفرصةتهيئةعلىفقط
لشركةتابعسائقيقومكأنوذلككمتبوع،المستخدمةالهيئةمسؤوليةتقوملاالحالة

بذلكمستعملاللاعتداء،مبيتةوبنيةشخصياحقدالهيضمرالذيخصمهبتعقبما

الثانيةالطبعةالجزائر،الهدى،دارالثاني،الجزءزائري،الجالمدنيالقانونشرحالسعدي،صبريمحمد1 .202ص،2004 .330صالسابق،المرجعبلحاج،العربي2 .206صالسابق،المرجعالسعدي،صبريمحمد3
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لشركةلالتبعيةالمسؤوليةفانثمةومنالاعتداء،لهذاكوسيلةالشركةسيارة
الذيالعملنطاقعنخارجالفعلهذاأنكونتقوملا-مستخدمةهيئةباعتبارها-

.1التابعالعاملهذايمارسه
محكمةدوائربينكانالذيالخلافإلىسياقالهذافيالإشارةوتجدر

القانونمن1384المادةمنالخامسةالفقرةنصتفسيرحولالفرنسيةالنقض
dans les fonctions ils ont employés»عبارةالأخصوعلىالمدني »

الدائرةقضتحيثفيها،المتبوعاستخدمهالتيبالوظيفةالتابعقياممعناهماأو
وقائعهاتتلخصقضيةبشأنالتعويضعنالمتبوعبمسؤوليةلهاقرارفيئيةالجنا
منخروجهعقبفتتبعهالعملفيرئيسهعلىيحقدكانبمصنععاملاأنفي

.2بالمصنععملهفييستخدمهاكانبآلةوضربهالعملساعاتانتهاءوبعدالمصنع
الضيقبالتفسيرالتزمتالقضائيةالجهةلنفسالمدنيةالدائرةأنإلا

المنتجالسبببنظريةددالصهذافيأخذتحيثسابقا،المذكورالقانونيللنص Théorie de la causalité adéquate3.
قامحادثعنالمتبوعمسؤوليةبعدمالقضائيةالجهةنفسقضتعليهوبناء

4.المتبوعمنآخرشخصيستأجرهاالتيالفيلامنسرقةارتكبحينتابعهبه

المدنية،والدائرةالجنائيةالدائرةبينطويلااستمرالذيالخلافهذاوأمام
الدائرةرأيرجحتحيثالرأيين،بينللتوفيقمجتمعةالنقضمحكمةدوائرتدخلت
بمناسبةمنهتقعالتيالضارةالتابعأفعالعنالمتبوعبمسؤوليةقضتإذالمدنية،
قضيةبصددالقرارهذاصدروقدوظيفته،استعمالإساءةحالةفيأووظيفته
هويكنولمعلمهدونمتبوعهسيارةعلىاستولىالتابعأنفيوقائعهاتتلخص

عمانوالتوزيع،للنشرالثقافةدار،2001- الالتزاممصادر- للالتزامالعامةالنظريةمنصور،محمدأمجد1
.319صالأردن، المدنيةالمسؤوليةفيدراساتسليمان،عليعلي. 05/11/1953بتاريخالجنائيةالدائرةعنصادرقرار2

.52صالجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوانالثانية،الطبعةالجزائري،المدنيالقانونفي .ضروريةسببيةعلاقةالضاروالفعلالتابعوظيفةبينتكونأنالمنتجالسببنظريةتشترط3 .53صالسابق،المرجعسليمان،عليعلي. 04/07/1933بتاريخالمدنيةالدائرةعنصادرقرار4
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الدوائرانتهتوقدحادثا،بهافارتكبالشخصيةهامهمقضاءفيواستعملهاسائقها
عنهليسأولاالتابعبوظيفةلـيتصلاادثـالحهذابانالقولإلىالمجتمعة
.1المتبوع

الثانيالمطلب
تابعيهاأعمالعنالمستخدمةللهيئةالجزائيةلمسؤوليةا

أساسي،مبدأالجنائيالقانونقواعدإطارفيالعقوبةشخصيةقاعدةتعد
بتصرفلإتيانهالجريمةعنفعلياالمسؤولالشخصغيرمسائلةجوازعدميقتضي
لمشخصليةمسؤوتستوجبحالاتهناكأنغيرفيها،شريكاأولهافاعلايجعله
مشوبلسلوكمرتكبايعدولكنمباشرةبصورةللجريمةالماديالفعليقترف
يتضمنوالذيعاتقهعلىيقعالذيالقانونيللالتزامتنفيذهعدمفييتمثلبالخطأ
ولدتالتصورهذاأساسوعلىأعمالمنبهيقومونعمالهالتابعينعلىإشرافه

.2المفترضةالمسؤوليةفكرة
التيالعامةالمبادئعلىاستثناءالمفترضةالجزائيةالمسؤوليةتكونوبهذا

يثبتالذيالعملعنإلا-معنوياأوكانطبيعيا-الشخصيسأللابأنهتقضي
الجرائمبعضفيالإثباتلتسهيلتقررتالحالبهذاوهيفعلا،بهقامأنهالدليل
لقيامالخصبةالأرضيةتعتبرالتيالأخيرةهذهالبيئةوجرائمبالنشرالمتعلقةكتلك
.3المسؤوليةمنالنوعهذا

منوشروطهاالمسؤوليةمنالنوعهذامبرراتإلىيليفيماوسنتعرض
:التاليةالفروعخلال

سليمان،عليعلي. 09/03/1960بتاريخالفرنسيةالنقضلمحكمةالمجتمعةالدوائرعنصادرقرار1
.53صالسابق،المرجع الفكردارالأولى،الطبعةدكتوراه،رسالةالغير،فعلعنالجزائيةالمسؤوليةالهمشري،عثمانودمحم2
. 34ص،1969العربي .221صالسابق،المرجعالزبيدي،مطردهامنوار3
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الأولالفرع
المستخدمةللهيئةالمفترضةالجزائيةالمسؤوليةمبررات

إلىالمستخدمةللهيئةالمفترضةالمسؤوليةتأصيلحاولالذيالنقدتنازعلقد
خطئهاعلىالمسؤوليةذههتأسيسإلىالأولالرأيأصحابيتجهحيثاتجاهين،

قيامومثالهاوالأمنالوقايةسبلإهمالأوالواجبةالإحتياطاتاتخاذعدمعنالناجم
المكلفينعمالهاأحدعلىالإشراففيتقصيرهابسببالمستخدمةالهيئةمسؤولية

يشترطحيث،1البيئيالتلوثومضارأخطارلتفاديالواجبةوالوقايةالحيطةباتخاذ
فيالخطأإثباتالمستخدمةللهيئةالمفترضةالمسؤوليةلقيامالنظريةهذهأنصار

فقدالثانيالرأيأماوالرقابة،الإشراففيالتزامهاتنفيذعدمفيالأخيرةهذهجهة
التبعةتحملأوالمخاطرنظريةعلىالمسؤوليةمنالنوعهذاأسيستإلىذهب
.2الخطألشرطاعتباردونالضرروقوعبمجردتكتفيحيث

المستخدمةللهيئةالمفترضةالمسؤوليةمنالنوعهذاتبريرعلىالفقهاتفقوقد
ذلكوغيروالتكنولوجيوالفنيالعلميالتقدموحتمياتمقتضياتإلىأرجعهاحيث
تعاظمإلىأدتوالتيعموماثقافيةوالوالاقتصاديةالاجتماعيةالمتغيراتمن

. 3اللاعمدتحتالجرائمارتكاب
التشريعاتنطاقفيالمفترضةالجزائيةالمسؤوليةقيامتبريرفيجاءوقد

اروالأضرالأفعالدائرةاتساعمنالحدفيللمساهمةهوالمثال،سبيلعلىالبيئية
أوكافةعنجزائيامسؤولونبأنهمالأمريعنيهممنأدركفإذاالبيئية،والانتهاكات

علىيعملونأوذلكيتلافونسوفتابعيهميرتكبهاالتيالجرميةالتصرفاتمعظم
كلعنسيسألبأنهالمستخدمةالهيئةممثلعلمفإذاذلكوعلىأثاره،منالحد

،264ص،1995مصر،المصرية،الانجلومكتبةالجنائي،القانونفيالبيئةالدين،محبمؤنسمحمد1 265. القاهرة،المصرية،النهضةدارمكتبةوالعملي،النظريالشرعيالطبالنصر،سيفالعزيزعبدمحمد2 .172ص،1960
السابق،المرجعالعربية،التشريعاتمنظومةفيللعامللطبياللفحصالرئيسيةالأبعادشهاب،محمدباسم-

.209ص .266صالسابق،المرجعالدين،محبمؤنسمحمد3



يد مسؤوليتها القانونيةماهية الهيئة المستخدمة وشروط تحد: الباب الأول

83

بأنذلكتلافيعلىسيعملفإنهله،التابعينالعمالأحديرتكبهاللبيئةتلوثجريمة
الصحةبحمايةالمتعلقةوالأنظمة،القوانينتنفيذعلىويسهرعمالهاختياريحسن
علىتفرضالتيالجزاءاتأنلذلكويضافالبيئة،علىوالمحافظةالعامة

بماكبيرةضاتتعويأوماليةبغراماتفيهايحكمقدالبيئيةللجريمةالماديالمرتكب
منالأحوالمعظمفيتستفيدالمستخدمةالهيئةأنوبمالسدادها،مواردهتكفيلا

نصتماوهذاأمرها،كشفإذاالجريمةتبعةتتحملأنالعدلفمنالمخالفات،هذه
المؤينةالإشعاعاتمنالوقايةقانونمنالثالثةالمادةمنالأولىالفقرةصراحةعليه
تعويضعنمسؤولاغيرهدونالمصدرمالكيكون:"أنهعلى1980لسنة99رقم

بهذاالمالكمسؤوليةوتعتبرالإشعاعمصادرعنفعلياالمتحققةالأضرارجميع
.1"العكسلإثباتقابلةوغيرالقانونبحكممفترضةالشأن

الثانيالفرع
المستخدمةللهيئةالمفترضةالجزائيةالمسؤوليةشروط

شرطينتوافرمنبدلاالمستخدمةللهيئةالتبعيةالجزائيةالمسؤوليةبقيامللقول
:هماأساسيين
:الإجراميةالنتيجةبمنعقانونيالتزاموجود: الأولالشرط

الغيرلفععنالجنائيةالمسؤوليةلقيامتوافرهيجبالذيالأولالشرطهوهذا
يعاقبالتيالنتيجةبمنعقانوناملزماالمسؤولالشخصيكونأنيجبوبمقتضاه

للهيئة-المفترضةالمسؤوليةأي-المسؤوليةهذهلقيامإذنيكفيفلاالقانون،عليها
فيملزمايكونأنيجببلمعينعملبأداءالتزامهاخرقبمجردالمستخدمة

.2العملذلكأداءعنإجحافهعنهاتمخضيالتيالنتيجةبمنعنفسهالوقت
المسؤولالشخصلدىآثمإراديمسلكاستظهار: الثانيالشرط

الغيرفعلعنجنائياالمسؤولالشخصعاتقعلىقانونيالتزاموجودإن
الإجراميةالنتيجةتحققتمااإذلمسائلتهوحدهيكفيلاالإجراميةالنتيجةبمنع

.222صالسابق،المرجعالزبيدي،مطردهامنوار1 .159صالسابق،المرجعالهمشري،عثمانمحمود2
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خاصمسلكوجودعلىذاتهفييتملاالالتزامهذالأنالغير،هذابفعلمباشرة
تتعارضآثمةإرادةالشخصهذالدىنستظهرأنيجبوإنماالمسؤولبالشخص

وقوعدونليحولبهيقومأنعليهينبغيوكانالمشرعينتظرهالذيالمسلكمع
.1عليهاالمعاقبةالإجراميالنتيجة

العقوبة،شخصيةلمبدأالدستوريةالقيمةفرنسافيالدستوريالمجلسأكدوقد
العمل،حوادثمنعبشأن6/12/1976فيالصادرالقانونبدستوريةقضىحيث

الغراماتمنجزءأولكالمستخدمةالهيئةتحميليمكنالقانونهذافبمقتضى
متعلقةالتابعارتكبهاجريمةبسببتابعيهاعلىبهاالمحكومالقضائيةوالمصاريف

التابعإعفاءكانإذاعماالبحثثاروقدالعمل،أثناءوالأمنالصحةقواعدبمخالفة
شخصيةلمبدأمخالفايعتبرالعملصاحبعلىتقعلكيالجزائيةالمسؤوليةمن

العقوبة؟
يعطيالإعفاءهذاأنأساسعلىذلك،بانتفاءالدستوريالمجلسأجابوقد
وانالمتبوععملوظروفالواقعةالظروفضوءفيتمارسأنرخصةللمحكمة
إذاذلكتفعلوإنماآلية،بطريقةالعملصاحبعلىالمسؤوليةنقلتقررلاالمحكمة
. 2كافغيرسلوكاالأقلعلىأوإهمالأوخطأارتكبقدالعملصاحبوجدت

.159صالسابق،المرجعالهمشري،عثمانمحمود1 .2/12/1976بتاريخالفرنسيالدستوريالمجلسعنصادرقرار2
.2000طبعةالقاهرة،الشروق،داروالحريات،للحقوقالدستوريةالحمايةسرور،فتحيأحمد-


